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الله حــــــــــجــــــــــاب 
كـــــــــــــــيـــــــــــــــف هُــــــــــــــــــتــــــــــــــــــك وممــــــــــــــــــــــن؟



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين



إهداء

إلى ملكة الوجود وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها
إلى من غضبها من غضب الله جل وعلا ورضاها من رضاه.. 

نهدي هذا العمل المتواضع إليها آملين أن ينال رضاها
وأن يكون شفيعاً لنا يوم القيامة

يا رب العالمين!
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مقدمة:

ــى  ــت ع ــي حلّ ــب الت ــام المصائ ــن كل ع ــع الأول م ــهر ربي ــة ش ــتذكر في بداي نس
ســيدة نســاء العالمــن الصدّيقــة الزهــراء صلــوات الله عليهــا وهجــوم القــوم لعنهــم 
الله عــى دارهــا بعــد خمســة أيــامٍ مــن استشــهاد أبيهــا الرســول الأكــرم صــى الله عليــه 
وآلــه، ومــا جــرى عليهــا مــن كــر ضلعهــا وضربهــا وإســقاط ابنها المحسّــن الشــهيد 
عليــه الســام، وقــد عــرّت الروايــات الشريفــة عــن هــذا اليــوم -أي يــوم الهجــوم 

عــى الــدار- بأنــه أصــل يــوم العــذاب.

ــن-  ــن أو المخالف ــن المؤالف ــواء م ــاس -س ــن الن ــر م ــان الكث ــا دار في أذه ولطالم
بعــض الشــبهات والأســئلة عــن هــذه الأحــداث التــي جــرت عــى الصدّيقــة الزهــراء 
ــع  ــب في موق ــاسر الحبي ــيخ ي ــى الش ــا ع ــرات منه ــت الع ــام، وطُرِح ــا الس عليه
ــارات  ــئلة والاستفس ــك الأس ــن تل ــكوراً- ع ــاحته -مش ــاب س ــد أج ــرة، وق القط
ــن  ــا ع ــكيكات ويطرده ــبهات والتش ــك الش ــد تل ــا يبع ــنوات- ب ــدى س ــى م -ع
الأذهــان، خاصــةً وأن هنــاك يســعى مــن المنحرفــن لبثهــا في أوســاط المســلمين، مــع 
ــوة  ــات الأخ ــن إجاب ــت م ــات كان ــض الإجاب ــك بع ــار أن هنال ــن الاعتب ــذ بع الأخ
ــة  ــون مخالف ــد تك ــيخ، وق ــة الش ــنيهم مراجع ــدم تس ــم لع ــن اجتهاداته ــب وم بالمكت

ــه. لآرائ

ــت  ــى بي ــت ع ــي حلّ ــة الت ــة الفجيع ــذه الحادث ــن ه ــئلة ع ــرة الأس ــبب كث وبس
الرســالة؛ ارتأينــا أن نقــوم بجمــع جميــع الإجابــات الخاصــة بهــذا الشــأن -الموجــودة 
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في موقــع القطــرة- وإدراجهــا في كتــاب أطلقنــا عليه اســم )حجــاب الله .. كيــف هُتك 
وممــن؟(. ســائلين المــولى عــز وجــل وبضلــع الســيدة الزهــراء صلــوات الله عليهــا أن 
يجعــل فيــه الفائــدة للباحثــن عــن الحــق والمتجرديــن مــن العصبيــة الجاهليــة المقيتــة.

ــيدة  ــى الس ــرى ع ــا ج ــل م ــام بتفصي ــب ق ــيخ الحبي ــاحة الش ــر إلى أن س ــا نش ك
الزهــراء عليهــا الســام في سلســلة محــاضرات الليــالي المحسّــنية، وكذلــك في سلســلة 
محــاضرات الليــالي الفاطميــة، الموجــودة في قســم المحــاضرات المرئيــة بموقــع القطــرة. 

وهــي محــاضرات هامــة، فلتراجــع.
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س1: هــل كان الإمــام علــي عليــه الســام وقــت الهجــوم داخــل 

الــدار أم خارجهــا؟ ولمــاذا تأخــر في نصــرة الزهــراء عليها الســام؟

ــا أمــره  ج: إن الإمــام عــي )صلــوات الله عليــه( كان في داخــل الــدار مشــغولا ب
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن جمــع القــرآن ومــا إلى ذلــك، ثــم إن الأوغــاد 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــا ع ــم فيه ــدي له ــاث كان المتص ــات ث ــد حم ــاءوا إلا بع ــا ج م
ــراء  ــون الزه ــق ك ــد اتف ــة وق ــاءوا بغت ــرة ج ــاءوا في الأخ ــا ج ــه، وحين وأصحاب
ــاج  ــاب بالاحتج ــن وراء الب ــم م ــدّت له ــدار فتص ــدر ال ــا( في ص ــوات الله عليه )صل
وقالــت لعمــر: »طغيانــك يــا شــقي أخرجنــي وألزمــك الحجــة وكل ضــال غــوي«، 
فلــا وقــع منهــم مــا وقــع بغتــة وصاحــت الزهــراء صيحتهــا هــبّ الأمــر لنصرتهــا 
فأخــذ بتلابيــب عمــر وطرحــه أرضــا ووجــأ أنفــه ورقبتــه وجلــس عــى صــدره وهــمّ 
بقتلــه لــولا أنــه تذكــر عهــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال لــه: »أمــا والله 

يابــن صهّــاك لــولا عهــد مــن الله ســبق لعلمــت أنــك لا تدخــل بيتــي«. 

ــام  ــر الاقتح ــل أم ــا، ب ــر في نصرته ــد تأخ ــن ق ــه( لم يك ــوات الله علي ــر )صل فالأم
ــا  ــل صوته ــراء ووص ــت الزه ــرد أن صاح ــع، وبمج ــو سري ــى نح ــة وع ــرى بغت ج
إليــه فإنــه هــبّ لنجدتهــا، وبعدمــا أخــذوه ملبّبــا واصلــوا اعتداءاتهــم الوحشــية عــى 

ــا؟  ــأي إشــكال يمكــن توجيهــه هن ــوات الله عليهــا. ف الزهــراء صل

عــى أن هــذا الــذي نقولــه إنــا هــو ظاهــر مــا جــرى، وأمــا الباطــن فهــو أن الله 
تعــالى قــد شــاء أن يــرى الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( تتعــرض إلى مــا تعرّضــت إليــه 
فــإن ذلــك هــو ســبب رفعتهــا وبــاه لم يكــن للديــن أن يبقــى، ولم يكــن لعــي )عليــه 
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الســام( أن يوقــف مشــيئة الله، كــا لم يكــن للحســن )عليــه الســام( مثــا أن يوقــف 
مشــيئة الله في أن يــرى نســاءه ســبايا. فتدبّــر.)))

ــا هجــم  ــه الســام( عندم ــن )علي ــر المؤمني ــن كان أمي س2: أي

ــام؟ ــا الس ــراء عليه ــاد على الزه الأوغ

ــراء  ــوم على دار الزه ــألة الهج ــا في مس ــون علين ــة يحتج ــا الوهابي دائم
عليهــا الســام بقولهــم »أيــن البطــل وأيــن حيــدره الإمــام علــي عليه الســام 
ــرض  ــن تع ــام على م ــه الس ــي علي ــام عل ــكت الإم ــف يس ــون كي ،، ويقول

ــه« لعرض

ــى  ــي ع ــوم الوح ــة الهج ــل حادث ــل بتفاصي ــن الجه ــئ م ــكال ناش ــذا الإش ج: ه
دار الزهــراء )صلــوات الله عليهــا(، فــإن مــا جــرى عليهــا )بــأبي هــي وأمــي( خلــف 
ــن  ــه م ــن مع ــن وم ــر اللع ــن عم ــا تمكّ ــدودة بعدم ــات مع ــع في لحظ ــا وق ــاب إن الب
ــار  ــد إضرام الن ــدار بع ــام ال ــن اقتح ــذاب( م ــة والع ــم اللعن ــراب )عليه ــفلة الأع س
بالبــاب. وبمجــرد أن وقــع ذلــك صاحــت الزهــراء صيحــة خــرج عــى إثرهــا مولانــا 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( محمــرّ العــن حــاسرا لنجدتهــا، فأخــذ بتلابيــب 
عمــر ثــم هــزّه فصرعــه ووجــأ أنفــه ورقبتــه وهــمّ بقتلــه، لكنــه تذكّــر وصيــة رســول 
ــرم  ــذي أك ــاك! وال ــن صهّ ــا اب ــال: »ي ــر فق ــلم( بالص ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــده  ــد عه ــبق وعه ــن الله س ــاب م ــولا كت ــوة؛ ل ــه - بالنب ــه وآل ــى الله علي ــدا - ص محم
إلّي رســول الله لعلمــت أنــك لا تدخــل بيتــي«. فأرســل عمــر يســتغيث وهــو تحــت 

قدمــي أمــر المؤمنــن حتــى تركــه الأمــر.)))

1- 21 من ربيع الآخر لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
2- راجع كتاب سُليم بن قيس الهلالي ص387 من الطبعة المحققة.
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ــرّد  ــا بمج ــن عرضه ــى ع ــه وحام ــدة زوجت ــبّ لنج ــام( ه ــه الس ــر )علي فالأم
ــن  ــك م ــل ذل ــع قب ــا وق ــا م ــة. أم ــؤلاء الجهل ــم ه ــا يتوهّ ــتغاثتها، لا ك ــمع اس أن س
ــة وبشــكل سريــع في برهــة واحــدة بعدمــا تطــوّر الموقــف  أحــداث فإنــا جــرت لفت

ــدار.  ــاد ال ــم الأوغ ــأة واقتح فج

أمــا لمــاذا ســكت الأمــر )عليــه الســام( عــن الاقتصــاص ممــن تجــرأ عــى الزهراء 
)عليهــا الســام( فــأن النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أمــره بذلك عن 
الله جــل جلالــه حتــى يســتقيم الديــن ولا يضمحــل بثــأر عاجــل، وفي هــذا نصــوص 
شــتّى وردت في مصــادر التاريــخ المختلفــة. فليراجــع. وكــا أن النبــي الأعظــم )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( لم يقتــص ممــن حاولــوا قتلــه بنفــر ناقتــه عــى العقبــة مخافــة أن 
يُقــال أن محمــدا لمــا ظفــر بأصحابــه أخــذ يقتّلهــم، فكذلــك فعــل الأمــر، كل ذلــك 

لحكمــة ومصلحــة إســامية عليــا بأمــر مــن الله جــل جلالــه. 

وأمــا لمَ كانــت الزهــراء )عليهــا الســام( عــى البــاب وليــس أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( فــأن الله قــى ذلــك، لتتعــرض الزهــراء لهــذه المظلوميــة ولهــذه المصائــب 
ــذي  ــم ال ــان دينه ــقيفة وبط ــل الس ــم أه ــى ظل ــكار ع ــاهد الإن ــون ش ــى تك حت

ــق.))) ــام الح ــلّ الإس ــوه مح ــوه وأحلّ اخترع

ــع الزهــراء  ــه الله( بكســر ضل ــام عمــر )لعن ــا مصــادر قي س3: م

ــام؟ ــا الس عليه

لقــد بحثــت كثيــراً عــن مصــادر تكتــب كســر ضلــع الزهــراء عليهــا الســام 
وإســقاط جنينهــا على يــد المجــرم عمــر بــن صهــاك في كتــب الســفيانيين 
ولكنــي لــم أوفــق، فهــل هنــاك مــن أم مصادرهــم ومــن أوثــق كتبهــم يــورد 

1- 24 من جمادى الآخرة لسنة 1426 للهجرة الشريفة.
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مــا نقــول؟ ومــا هــي؟

ــوات الله  ــول )صل ــراء البت ــى الزه ــة ع ــة الإجرامي ــة الحمل ــت حادث ج: تعرّض
ــن  ــا، م ــها ودفنه ــن لطمس ــب والمخالف ــن النواص ــتميتة م ــاولات مس ــا( إلى مح عليه
ــا كان  ــأن. وم ــذا الش ــة في ه ــة المنقول ــات الصريح ــب الرواي ــذف أو تغيي ــال ح خ
ــرام  ــف كل اح ــة سينس ــذه الحادث ــواهد ه ــاء ش ــرة إلا لأن إبق ــذه المؤام ــم به قيامه
ــه( أو  ــة الله علي ــن الخطــاب )لعن ــه المســلم تجــاه شــخصية عمــر ب يمكــن أن يشــعر ب

ــرى.  ــن الله ت ــا لعائ ــم جميع ــة عليه ــة الإجرامي ــاركين في الحمل ــه المش أضراب

كمثــال عــى عمليــات الحــذف والتزويــر التــي قامــوا بهــا؛ مــا نــراه اليــوم في كتــاب 
)المعــارف( لابــن قتيبــة، فإنــك لــو رجعــت إلى طبعتــه المتداولــة اليــوم لوجــدت فيهــا 
هــذه العبــارة التــي تتحــدث عــن المحســن الشــهيد )صلــوات الله عليــه( وهــي: »أمــا 

محســن بــن عــي، فهلــك وهــو صغــر«!)))

لكنــك لــو رجعــت إلى النســخة الأصليــة القديمــة – التــي طمروهــا – لوجــدت 
ــذ  ــم قنف ــن زخ ــد م ــي ففس ــن ع ــن ب ــا محس ــارة: »أم ــك العب ــن تل ــدلا ع ــا ب فيه

العــدوي«!)))

وشــتان بــن العبارتــنْ كــا تــرى؛ فــإن الأصليــة معناهــا أن المحســن )صلــوات الله 
عليــه( لم يمــت بشــكل طبيعــي، وإنــا أســقطه قنفــذ لعنــة الله عليــه. وأنــت خبــر بــأن 
نســبة ابــن قتيبــة ســقوط المحســن إلى قنفــذ هــي محاولــة الماكــر للتغطيــة عــى جريمــة 
الفاعــل الأصــي؛ ابــن الخطــاب عليــه اللعنــة. فــإن قنفــذ لم يكــن ســوى مشــارك في 

الحملــة الإجراميــة. 

1- المعارف ص211.
2- نقله عن المعارف ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب ج3 ص352.
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ــوم بعــض  إلا أنــه ومــع كل محــاولات الطمــس والتغييــب؛ أفلتــت مــن الق
ــه  ــاك وعصابت ــن صه ــن اب ــع م ــا وق ــة م ــر بصراح ــي تذك ــواهد الت ــات والش الرواي
ــم وإنْ  ــلم. فإنه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــت رس ــى بن ــة( ع ــم اللعن )عليه
ــة  ــذه الواقع ــار ه ــت آث ــا بقي ــح، ك ــوارد التلمي ــت م ــح؛ بقي ــوارد التصري ــوا م حذف
ــة  ــا واقع ــخ أنه ــع التأري ــن يطال ــعر كل م ــث يش ــعري والأدبي، بحي ــراث الش في ال
مســلّمة لا يمكــن دفعهــا ولا إنكارهــا، وأن شــيئا مــا وقــع مــن القــوم الظالمــن تجــاه 
الزهــراء )عليهــا الســام( وقــد كان فادحــا إلى درجــة تبرؤهــا منهــم وغضبهــا عليهــم 
ومقاطعتهــا لهــم ودعائهــا عليهــم في كل صــاة، وهــي المواقــف التــي رووهــا بكثــرة 

ــتى.  ــادر ش في مص

ومــا يهمنــا الآن – اســتجابة لطلبكــم - هــو ذكــر بعــض المصــادر التــي ورد فيهــا 
التصريــح بجزئيــة كــر الضلــع وإجهــاض الجنــن، فمنهــا مــا رواه أبــو بكــر أحمــد 
بــن محمــد بــن أبي دارم التميمــي، الــذي هــو عندهــم محــدّث الكوفــة الحافــظ الفاضــل 
الموصــوف بالحفــظ والمعرفــة باعــراف أشــهر علمائهــم في الرجــال وهــو الذهبــي.))) 

وقد روى ابن أبي دارم: »إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن«!!))) 

وبســبب روايتــه لهــذا النــص الصريــح ارتبــك المخالفــون فلــم يجــدوا – كــا فعــل 
الذهبــي – غــر اتهــام ابــن أبي دارم بالرفــض والتشــيع آخــر عمــره بعدمــا كان مســتقيما 

في البدايــة عــى حــدّ زعمهــم! 

ــة  ــر ضرب فاطم ــر: »إن عم ــو الآخ ــد روى ه ــام فق ــيّار النظ ــن س ــم ب ــا إبراهي أم
يــم البيعــة حتــى ألقــت الجنــن مــن بطنهــا وكان عمــر يصيــح: أحرقــوا دارهــا بمــن 

فيهــا! ومــا كان بالــدار غــر عــي وفاطمــة والحســن والحســن!!«)))

1- راجع ما يذكره فيه في سير أعلام النبلاء ج15 ص676.
2- ميزان الاعتدال ج1 ص139.

3- رواه عنه الشهرستاني في الملل والنحل ج1 ص59 والصفدي في الوافي بالوفيات ج6 ص17.
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ــه  ــه ووصم ــنيع علي ــام إلا التش ــا رواه النظ ــاه م ــن تج ــاء المخالف ــع زع ولم يس
ــون  ــم يرجع ــن أصوله ــر م ــم في كث ــم بأنه ــع علمه ــا، م ــه كان معتزلي ــال وأن بالض
إلى المعتزلــة، وأن النظــام كان مــن الأجــاء عندهــم كــا هــو حــال كثــر مــن رمــوز 
ــه  ــال قولت ــذي ق ــكافي ال ــر الإس ــيخه أبي جعف ــد وش ــن أبي الحدي ــم اب ــة، ومنه المعتزل
المشــهورة اعتراضــا عــى مــا صنعــه عمــر وتخطئــة لــه: »لّمــا ألقــت زينــب مــا في بطنهــا 
أهــدر رســول الله دم هبّــار لأنــه روّع زينــب فألقــت مــا في بطنهــا، فــكان لابــد أنــه لــو 
ــع القــوم فاطمــة الزهــراء وإســقاط مــا في بطنهــا لحكــم بإهــدار دم مــن  حــر تروي

ــل ذلك«!  فع

وقــد ســأله ابــن أبي الحديــد: »أروي عنــك مــا يرويــه بعــض النــاس مــن أن فاطمــة 
عــت فألقــت محســنا؟ فقــال: لا تــروه عنــي ولا تــروِ عنــي بطلانــه«!))) رُوِّ

ولاحــظ هنــا أن الإســكافي وابــن أبي الحديــد كانــا ممــن يــوالي عمــر لعنــه الله، غايــة 
ــدة منهــا، لا يمكــن القــول أنهــا  ــذه واح ــه في بضــع أمــور ه ــاك أنهــا يخطئان ــا هن م
ــا دومــا. ولاحــظ أيضــا أن  ــا مخالفون مــن الشــيعة المتعصبــن ضــده مثــا، كــا يرمين
الإســكافي خــي عــى نفســه مــن أن يــروي ابــن أبي الحديــد هــذه الحقيقــة عنــه فطلب 
منــه أن لا يــروي عنــه لا ثبوتــه ولا بطلانــه! ولاحــظ أخــرا أن كلام الإســكافي كان 
في مقــام التعليــق لا الروايــة، بمعنــى أن القضيــة مشــهورة إلى حــدّ أنــه يســتدل عــى 
ــى الله  ــي الله )ص ــدار نب ــة إه ــام( بقضي ــا الس ــة )عليه ــم فاطم ــن هاج ــدار دم م إه
عليــه وآلــه( دم هبّــار )لعنــه الله( الــذي روّع ابنتــه زينــب )عليهــا الســام( فأســقطت 
جنينهــا. لــذا نقــول أن آثــار هــذه الحادثــة تجدهــا في كل مــكان، وليــس بوســع أحــد 

التغطيــة عليهــا كلّهــا! 

فهــذه نصــوص صريحــة في جزئيــة كــر الضلــع وإســقاط الجنــن، وســائر 

1- شرح النهج ج14 ص192.
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جزئيــات ومفــردات ظلامــة الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( تجدهــا متنوعــة وفي كثــر 
ــا محلّهــا، فارجــع إليهــا إن شــئت في الكتــب الخاصــة بهــذا  مــن المصــادر، ليــس ههن

ــأن.))) الش

س4: وهــل وُلــد المحســن )عليــه الســام( في زمــن رســول الله 

صلــى الله عليــه وآلــه؟

- الروايــة الأولــى: لمــا ولــد الحســن ســميته حربــا فجــاء رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم فقــال: أرونــي ابنــي مــا ســميتموه قــال: قلــت حربــا قــال: 
بــل هــو حســن فلمــا ولــد الحســين ســميته حربــا فجــاء رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فقــال: أرونــي ابنــي مــا ســميتموه قــال: قلــت حربــا قــال: بــل هو 
حســين فلمــا ولــد الثالــث ســميته حربــا فجــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فقــال: أرونــي ابنــي مــا ســميتموه قلــت حربــا قــال: بــل هــو محســن ثــم قــال: 

ســميتهم بأســماء ولــد هــارون شــبر وشــبير ومشــبر. )مســند أحمــد( 

ــي: الحســن،  ــة لعل ــدت فاطم ــال: فول ــن اســحق ق ــة: ســمعت اب - والثاني
والحســين، ومحســن، فذهــب محســن صغيــراً. وردت هــذه الروايــة في الســيرة 

النبويــة وفي كتــب أخــرى. 

أي الروايتيــن أوثــق )مــن منظورهــم(، وكيــف نــرد على الناصبــي البســيط 
إن قــال لنــا أنــه ولِــدَ في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه؟

ج: تــردّ عليــه بــأن الاختــاف الواقــع عندكــم في ميــاد المحســن )عليــه الســام( 
ــاده  ــان إلى أن مي ــورث الاطمئن ــقاطه، ي ــر إس ــا ذك ــات فيه ــوت رواي ــه، وثب ووفات
ــل، وإلا  ــل فاع ــر بفع ــرى الأم ــا ج ــك، وإن ــت كذل ــه كان ــا، ولا وفات ــن طبيعي لم يك

1- ليلة الثامن من محرم الحرام لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.
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لــو لم يكــن الأمــر كذلــك لمــا وقــع التناقــض والاختــاف والتشــويش فيــه إلى هــذا 
الحــد، لأن المولــود ليــس نكــرة! فهــو مولــود لبيــت هــو مــن أشرف البيــوت – بيــت 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه - الــذي كان محــطّ أنظــار المســلمين في ذلــك الزمــان، 
ــق  ــاب المحق ــل أن لا يرت ــا يُعق ــرة. ف ــرة وصغ ــن كب ــه م ــع في ــا يق ــجّلون كل م يس
المنصــف في أمــر وفــاة المحســن )عليــه الســام( التــي أُحيطــت بــكل هــذه الضبابيــة. 
ــه  ــت علي ــحّ وأجمع ــت وص ــا ثب ــة م ــزول بملاحظ ــة ت ــع والغمام ــاب ينقش وإن الضب
ــوا  ــد هجم ــه( ق ــة الله علي ــاب )لعن ــن الخط ــر ب ــم عم ــالا يتقدّمه ــن أن رج ــة م الأم
عــى دار الزهــراء )عليهــا الســام( وهدّدوهــا بالإحــراق والقتــل! فمــن خــال هــذه 
ــهيد  ــن الش ــر المحس ــم مص ــه يعل ــخ فإن ــف إلى التاري ــق المنص ــر المحق ــذة إذا نظ الناف
المقتــول بــأبي هــو وأمــي، لأن مَــن يهــدّد بالقتــل والإحــراق لا يُســتبعد منــه فعــل أي 

ــا في ذلــك كــر ضلــع الطاهــرة وإجهــاض جنينهــا.)))  شيء، ب

س5: مــا هــي أســماء المعتديــن على الصديقــة الكبــرى )عليها 

الســام( ومــا مصــادر ذلك؟

كم عدد الذين ضربوا السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام؟

ــا  ــراء )عليه ــة الزه ــرى فاطم ــة الك ــام الصديق ــى مق ــداء ع ــاشرون للاعت ج: المب
ــة أســاؤهم مــع المصــادر:  الســام( هــم التالي

ــام(  ــا الس ــة )عليه ــاء الصديق ــه: إلج ــه الله، وجرائم ــاب لعن ــن الخط ــر ب 1- عم
لعضــادة البــاب، عصرهــا بــن الحائــط والبــاب حتــى نبــع الــدم منهــا، لطمهــا عــى 
وجههــا، رفســها، أخــذه الســيف في غمــده فوجــأ بــه جنبهــا حتــى كــر ضلعــا مــن 

1- ليلة الثامن من محرم الحرام لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.
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أضلاعهــا، ضربهــا بالســوط حتــى التــوى عــى ذراعهــا الشريــف وصــار كالدملــج 
ــه الســام.)))  الأســود، أســقط جنينهــا المحســن الشــهيد علي

2- المغــرة بــن شــعبة لعنــه الله ،وجرائمــه: دفــع البــاب عليهــا، ولطمهــا )عليهــا 
الســام( حتــى أدماهــا.))) 

ــاف  ــام( بغ ــا الس ــا )عليه ــه: ضربه ــه الله، وجرائم ــد لعن ــن الولي ــد ب 3- خال
ــا.)))  ــاب عليه ــع الب ــارك في دف ــيف، وش الس

ــه الله، وجرائمــه: شــارك في دفــع البــاب والعــر، ضربهــا )عليهــا  4- قنفــذ لعن
الســام( بالســوط عــى ظهرهــا وجنبهــا إلى أن أنهكهــا، ضربهــا عــى وجههــا وأصاب 

عينهــا، لكزهــا بنعــل الســيف.)))))) 

س5: كم عدد الذين دخلوا بيتها صلوات الله عليها؟

ج: كان عــدد المشــاركين في حملــة الاعتــداء عــى مقــام الصديقــة الكــرى فاطمــة 
الزهــراء )عليهــا الســام( أكثــر مــن 300 مــن المنافقــن والطلقــاء والمجرمــن وســفلة 

وبقايــا الأحــزاب))) وأبزرهــم هــم التاليــة أســاؤهم مــع المصــادر: 

1- تفسير العياشي ج2 ص308 والملل والنحل ج1 ص57والإمامة والسياسة ج1 ص20 وكتاب سليم ص250 والهداية 
الكبرى ص407 ومصادر كثيرة أخرى.

2- الاحتجاج ص 278وجلاء العيون ج1 ص193.
3- الكشكول للآملي ص83 وحديقة الشيعة ص30.

4- علم اليقين ج2 ص686 وكتاب سليم ص85 والاحتجاج ص83 وأمالي الصدوق ص114 وفرائد السمطين ج2 ص35 
وإرشاد القلوب ص295 ومصادر كثيرة أخرى.

5- ليلة 20 جمادى الاولى 1432.
6- جنات الخلود ص19.
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1- عمر بن الخطاب لعنه الله.)))
2- خالد بن الوليد لعنه الله.)))

3- قنفذ لعنه الله.)))
4- عبد الرحمن بن عوف لعنه الله.)))

5- أسيد بن حضير لعنه الله.)))

6- سلمة بن سلامة الأشهلي لعنه الله.))) 
7- المغيرة بن شعبة لعنه الله.)))

8- أبو عبيدة بن الجراح لعنه الله.)))
9- ثابت بن قيس بن شماس لعنه الله.)))

10- محمد بن مسلمة لعنه الله.)1))
11- سالم المولى لعنه الله.)1))

12- أسلم العدوي لعنه الله.)1)) 
1- تفسير العياشي ج2 ص308 والملل والنحل ج1 ص57 والإمامة والسياسة ج1 ص20 وكتاب سليم ص250والهداية 

الكبرى ص407 ومصادر كثيرة أخرى.
وكتاب سليم  والاختصاص ص186  الكبرى ص178  والهداية  ج2 ص57  النهج  وشــرح  ج2 ص66  العياشي  تفسير   -2

ص251 وغيرها.
3- تفسير العياشي ج2 ص307 والجمل للمفيد ص117 وكتاب سليم ص84 والهداية الكبرى ص178.

4- سنن البيهقي ج8 ص152 وشرح النهج ج6 ص48 وحياة الصحابة ج2 ص13.
5- الإمامة والسياسة ج1 ص18 والاحتجاج ص73 وشرح النهج ج2 ص50.

6- الاحتجاج ص73 وشرح النهج ج2 ص50 وتاريخ الخميس ج2 ص169.
7- تفسير العياشي ج2 ص66 والاختصاص ص186 والكوكب الدري ج1 ص194.

8- الكوكب الدري ج1 ص194.
9- شرح النهج ج6 ص48 وتاريخ الخميس ج2 ص169.

10- سنن البيهقي ج8 ص152 وشرح النهج ج6 ص48 وحياة الصحابة ج2 ص13.
11- تفسير العياشي ج2 ص67 والاختصاص ص186.

12- الشافي لابن حمزة ج4 ص183.
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13- عياش بن ربيعة لعنه الله.))) 

14- هرمز الفارسي لعنه الله.))) 

15- عثمان بن عفان لعنه الله.))) 
16- زياد بن لبيد لعنه الله.)))

17- عبد الله بن أبي ربيعة لعنه الله.)))
18- عبد الله بن زمعة لعنه الله.)))

19- سعد بن مالك لعنه الله.))) 
20- حماد لعنه الله.)))

21- زيد بن ثابت لعنه الله.))))1)) 

س6: لمــاذا لــم يخبــر النبــي أميــر المؤمنيــن )صلــى الله 

عليهمــا وآلهمــا( بــأن الخلافــة ســتغتصب منــه؟

ج: إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أبلــغ أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( 

1- نفس المصدر.
2- تفسير العياشي ج2 ص66 والاختصاص ص186.

3- نفس المصدرين.
4- شرح النهج ج2 ص56.
5- تثبيت الإمامة ص17.

6- مثالب النواصب ص136.
7- نفس المصدر.
8- نفس المصدر.

9- كنز العمال ج5 ص613.
10- ليلة 20 جمادى الأولى 1432.
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ــو راجــع هــذا  ــه مــن الظلــم، ول ــه وعــى أهــل بيت ــل مــا ســيجري علي ــكل تفاصي ب
الشــخص المصــادر الإســامية لعــرف ذلــك.

ــه: »أخــرني رســول الله صــى الله  ــا أمــر المؤمنــن ســام الله علي فقــد قــال مولان
عليــه وآلــه بــا الأمــة صانعــة بي بعــده، فلــم أكُ بــا صنعــوا - حــن عاينتــه - بأعلــم 
منــي ولا أشــد يقينــاً منــي بــه قبــل ذلــك، بــل أنــا بقــول رســول الله صــى الله عليــه وآله 
أشــد يقينــا منــي بــا عاينــت وشــهدت، فقلــت: يــا رســول الله؛ فــا تعهــد إليَّ إذا كان 
ذلــك؟ قــال: إنْ وجــدتَ أعوانــاً فانبــذ إليهــم وجاهدهــم، وإن لم تجــد أعوانــاً فاكفــف 
يــدك واحقــن دمــك حتــى تجــد عــى إقامــة الديــن وكتــاب الله وســنتي أعوانــا«.)))))) 

س7: لمــاذا انتظــر الإمــام علــي عليــه الســام إلــى أن ي كســر 

ضلــع الزهــراء عليهــا الســام ثــم بايــع؟

ج: قولكــم أن عليــا )عليــه الســام( انتظــر حتــى يكــر ضلــع الزهــراء )عليهــا 
الســام( حتــى يجــر عــى البيعــة هــو قــول باطــل، فإنــه )عليــه الســام( لم يبايــع وإنــا 
ــاً عندمــا قامــوا  ــن الخطــاب بإشــاعة ذلــك زوراً وبهتان ــادة عمــر ب ــام الظالمــون بقي ق
بإمــرار يــد أبي بكــر بالقــوة عــى يــده التــي وضعهــا عــى قــر رســول الله )صــى الله 
ــث كان  ــر«! وحي ــا بك ــي أب ــع ع ــر.. باي ــا بك ــي أب ــع ع ــوا: »باي ــه( فصاح ــه وآل علي
ــوه،  ــى صدق ــاس حت ــر في الن ــذا الأم ــاع ه ــد ش ــة فق ــة الحاكم ــد الطغم ــام بي الإع
لكــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( وشــيعتهم نفــوه عندمــا تمكنــوا مــن ذلــك وســط 

ــة.))) أجــواء الظلــم والإرهــاب الصعب
1- كتاب سليم بن قيس ص214.
2- ليلة 17 جمادى الأولى 1431.
3- ليلة 17 جمادى الأولى 1431.
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س8: هــل أوصــى رســول الله الإمــام عليــا صلــى الله عليهمــا 

وآلهمــا بالصبــر إذا انتهكــت حرمتــه؟

هــل هنــاك وصيــة رســمية، ومعتبــرة مــن كتــب المخالفيــن تذكــر وصيــة 
رســول الله لعلــي بــن أبــي طالــب قبــل مماتــه ووصــاه أنــه تنتهــك الحرمــة 
وعلى الإمــام علــي أن يصبــر كمــا ذكرتــم، أو هنــاك أي دليــل مــن كتــب 
المخالفيــن على وصيــة النبــي لحــث الإمــام علــي للصبــر على مصيبــة 

ــا؟ ــرض لأعدائه ــدم التع ــراء وع الزه

ــة،  ــه الأم ــدر ب ــا تغ ــر بعدم ــة بالص ــر إلى الوصي ــا يش ــم م ج: ورد في مصادره
فمــن ذلــك مــا أخرجــه الهيثمــي عــن البــزار وأبي يعــى وكــذا الحاكــم عــن عــي عليــه 
السّــام قــال: »بينــا رســول اللّ صــىّ اللّ عليــه وآلــه وســلم آخــذ بيــدي ونحــن نمشي 
ــا رســول اللّ مــا أحســنها  ــا عــى حديقــة، فقلــت: ي ــة، إذ أتين في بعــض ســكك المدين
ــا  ــا بأُخــرى فقلــت: ي ــمّ مررن ــة أحســن منهــا، ث مــن حديقــة! فقــال: إنّ لــك في الجنّ
رســول اللّ مــا أحســنها مــن حديقــة! قــال: لــك في الجنّــة أحســن منهــا، حتّــى مررنــا 
بســبع حدائــق، كلّ ذلــك أقــول مــا أحســنها ويقــول: لــك في الجنّــة أحســن منهــا، فلــاّ 
خــا لي الطريــق اعتنقنــي ثــمّ أجهــش باكيــاً، قلــت: يــا رســول اللّ مــا يبكيــك؟ قــال: 
ضغائــن في صــدور أقــوام لا يبدونهــا لــك إلاّ مــن بعــدي، قــال: قلــت يــا رســول اللّ 

في ســامة مــن دينــي؟ قــال: في ســامة مــن دينــك«.)))

ــال:  ــن ق ــن حص ــران ب ــك وعم ــن مال ــس ب ــن أن ــاكر ع ــن عس ــه اب ــا أخرج وم
»مــرض عــي عــى عهــد النبــي صــى الله عليــه وســلم، فعــاده النبــي صــى الله عليــه 

1- مجمع الزوائد للهيثمي ج9 ص118 ومستدرك الحاكم ج3 ص139.
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وســلم وعدنــاه معــه، فقــال : يــا رســول الله مــا أرى عليــاً إلا لمــا بــه! فقــال: والــذي 
ــراً«! ))) ــدي صاب ــن بع ــد م ــاً ويوجَ ــأ غيظ ــى يُم ــده لا يمــوت حت ــي بي نف

ــه الســام( يقســم عــى ذلــك وهــو عــى المنــر حيــث  وكان أمــر المؤمنــن )علي
أخــرج ابــن عســاكر عــن ثعلبــة الحــاني قــال: »ســمعت عليــاً عــى المنــر وهو يقــول : 

والله إنــه لعهــد النبــي الأمــي إلّي أن الأمــة ســتغدر بــك بعــدي«.)))))) 

ــه  ــن حول ــع المنافقي ــد جم ــر ق ــا بك ــة أن أب ــا حقيق س9: م

لغصــب الخلافــة؟

ــإنِ  ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــن قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إَّل رَسُ ــا مَُمَّ ــالى: »وَمَ ــال الله تع ج: ق
ــرَُّ اَّللَ شَــيْئًا  ــهِ فَلَــن يَ ــبْ عَــىَٰ عَقِبَيْ ــمْ وَمَــن يَنقَلِ ــمْ عَــىَٰ أَعْقَابكُِ ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ مَّ

ــاكرِِين«.)))  ــيَجْزِي اَّللُ الشَّ وَسَ

ــا  ــى أعقابه ــة ع ــت الأم ــه« انقلب ــه وآل ــى الله علي ــول الله »ص ــهاد رس ــد استش بع
بعدمــا بايعــوا أمــر المؤمنــن عــي »عليــه الســام« في غديــر خــم، فــأوفى فريــق مــن 
ــم  ــق منه ــام«، وفري ــه الس ــه »علي ــن بخلافت ــوا مؤمن ــم وبق ــة نبيه ــلمين بوصي المس
ــاعدة  ــي س ــقيفة بن ــن في س ــن المنافق ــرة م ــوا زم ــه واجتمع ــى عقبي ــب ع ــد وانقل ارت
لتنصيــب الطاغيــة الأول أبــا بكــر بــن أبي قحافــة »لعنــه الله«، بينــا كان أمــر المؤمنــن 

ــه«.  ــه وآل ــى الله علي ــول الله »ص ــه رس ــه ونفس ــز أخي ــغل بتجهي منش

1- تاريخ دمشق لابن عساكر ج42 ص422.
2- المصدر نفسه ج42 ص447.

3- ليلة 27 محرم الحرام 1431.
4- سورة آل عمران آية 145.
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ــيخ  ــد روي أن ش ــن، فق ــار والمهاجري ــن الأنص ــقيفة ب ــدال في الس ــدث ج فح
ــو أن  ــا والله ل ــه الله«: »أم ــاب »لعن ــن الخط ــر ب ــال لعم ــادة، ق ــن عب ــعد ب ــار س الانص
ــت  ــك أن ــرا، يخرج ــا زئ ــي في أقطاره ــمعتم من ــوض، لس ــى النه ــه ع ــدر ب ــا أق لي م
وأصحابــك، ولألحقنــك بقــوم كنــت فيهــم تابعــا غــر متبــوع، خامــا غــر عزيــز«.))) 

ــرق  ــرس الط ــلم تح ــي أس ــة بن ــن قبيل ــن م ــل المنافق ــدال تدخ ــك الج ــاء ذل وأثن
لنــرة أبي بكــر وعمــر وأبي عبيــدة »لعنهــم الله« وفي ذلــك قــال عمــر بــن الخطــاب 
ــت  ــو إلا أن رأي ــا ه ــة: »م ــى المدين ــيطرتها ع ــلم وس ــة أس ــول قبيل ــم بدخ ــا عل عندم

ــر«.))) ــت بالن ــلم، فأيقن أس

وروى الطــري عــن الكلبــي: »إنّ قبيلــة أســلم أقبلــت بجماعتهــا حتــى تضايــق بهم 
الســكك فبايعــوا أبــا بكــر، فــكان عمر يقــول: لمــا رأيت أســلم أيقنــت بالنــر«.)))

ــط  ــر اللغ ــك: »فكث ــد ذل ــر بع ــال عم ــات، وق ــعد في الطبق ــن س ــه روى اب ومثل
ــدك  ــط ي ــر: أُبس ــت لأبي بك ــاف فقل ــتُ الاخت ف ــى تخوَّ ــوات حت ــت الاص وارتفع

لابُايعــك«.))) 

ــال  ــة: »فق ــر للخلاف ــو بك ــر وأب ــم عم ــى تقاس ــدل ع ــا ي ــري م ــر الط ــد ذك وق
ــر،  ــا عم ــت ي ــل أن ــر: ب ــو بك ــال أب ــك ؛ فق ــر فلأبايع ــا بك ــا أب ــدك ي ــط ي ــر: ابس عم
ــد  ــال: وكان كل واح ــن، ق ــد الرجل ــر أش ــال : وكان عم ــي. ق ــا من ــوى له ــت أق فأن
منهــا يريــد صاحبــه يفتــح يــده يــرب عليهــا، ففتــح عمــر يــد أبي بكــر وقــال: إن 

ــك«.)))  ــع قوت ــى م ــك قوت ل

1- الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص 10، تاريخ الطبري ج2 ص 459.
2- الكامل لابن الأثير ج 2 ص 224.

3- تاريخ الطبري ج3 ص 222.
4- السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص 336.

5- تاريخ الرسل والملوك للطبري ج2 ص 116.
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فلــم تكــن البيعــة كــا يزعــم المخالفــن بأنهــا شــورى بــن المســلمين أو كانــت بأمر 
ــكري  ــط عس ــقيفية وتخطي ــرة س ــت مؤام ــل كان ــه« ب ــه وآل ــى الله علي ــول الله »ص رس
انقــابي يتزعمهــم الطغــاة وهــم أبابكــر وعمــر وأبــا عبيــدة بــن الجــراح »لعنهــم الله«. 

ــتنجد  ــا اس ــام لّم ــه الس ــاً علي ــج: »إنّ علي ــه للنه ــد في شرح ــن الحدي ــد روي اب وق
بالمســلمين عَقيــب يــوم الســقيفة ومــا جــرى فيــه، وكان يحمِــل فاطمــة عليهــا الســام 
ليــاً عــى حمــارٍ، وابناهــا بــن يــدي الِحــار وهــو عليــه الســام يســوقه، فيَطْــرُق بيــوت 
الأنصــار وغيرهــم، ويســألهم النُّــرة والَمعُونــة، أجابــه أربعــون رجــاً، فبايعهــم عــى 
ــح  ــاحهم، فأصب ــم س ــهم ومعه ــي رُؤوس ــرةً مُلّق ــوا بُك ــم أن يُصْبحِ ــوت، وأمره الم
ــمّ  ــلمان. ث ــو ذرّ، وس ــداد، وأب ــر، والمقِ ــة: الزب ــم إلا أربع ــام منه ــه الس ــهِ علي لم يُوافِ
أتاهــم مــن الليــل فناشــدهم، فقالــوا: نُصبّحــك غُــدوة، فــا جــاءه منهــم إلا الأربعــة، 
ــه  ــم في طاعت ــرة، وأنفذه ــه نُ ــدّهم ل ــر أش ــة، و كان الزب ــة الثالث ــك في الليل وكذل
ــة الباقــون، إلّ  ــراراً وفي عنقــه ســيفه، وكذلــك الثلاث بصــرةً، حلــق رأســه وجــاءه مِ

أنّ الزبــر هــو كان الــرأس فيهــم«.)))

ــا  ــر عليه ــر وعم ــال لأبي بك ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاً أن أم وروى أيض
اللعنــة: »أمــا والله لــو أن أولئــك الأربعــن رجــاً الذيــن بايعــوني وفــوا لي؛ لجاهدتكــم 

في الله«.))) 

وهــذا نظــر قعــود رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن قتــال قريــش قبــل بــدر 
رغــم إجرامهــا بحــق المســلمين، ومــا ذلــك إلا لأن العــدة المطلوبــة - وهــي ثلاثمئــة 
وثلاثــة عــر رجــاً - لم تكتمــل، وحــن اكتملــت أعلــن رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه( الجهــاد بأمــر الله تعــالى. 

1- شرح النهج لابن أبي الحديد ج11 ص14.
2- كتاب سليم ص275.
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فــا يُقــال: ولمــاذا الأربعــون؟ إذ يُقــال: إن الله تعــالى هــو مَــن يحــدّد، وكــا حــدّد 
ــدة  ــدّد ع ــك ح ــش، كذل ــال قري ــاً لقت ــاً شرط ــر رج ــة ع ــة وثلاث ــدة الثلاثمئ ع

ــن.)))  ــر والمنافق ــر وعم ــال أبي بك ــاً لقت ــن رج الأربع

س10: لمــاذا لــم يحــارب أصحــاب أميــر المؤمنيــن )عليه الســام( 

أصحاب الســقيفة؟

ج: لقــد حــاول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( محاربــة أهــل الســقيفة والضــال 
ــط 7  ــر فق ــد توف ــا( فق ــار )40 رج ــن الأنص ــوب م ــدد المطل ــل الع ــن لم يكتم ولك
رجــال وفــوا بالبيعــة، عنــد ذلــك التــزم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بوصية رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حيــث قــال لــه: إذا وجــدت أنصــارا فجاهدهــم، 

وإذا لم تجــد فاصــر.

وأنصــار أهــل البيــت )عليهــم الســام( كانــوا قلــة فمعظــم النــاس خذلوهــم بعــد 
استشــهاد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم. لهــذا الســبب لم يكــن هنــاك تكافــؤ 
في القــوة بــن أهــل الحــق وأهــل الضــال وعندمــا لا يكــون هنــاك تكافــؤ فــا يمكــن 

ــرب.)))  وقوع الح

س11: دلائــل حــول حادثــة الهجــوم على دار الزهــراء ســام الله 

. عليها

قــال إبراهيــم بــن ســيّار المعتزلــي النظّــام: »إن عمــر ضــرب بطــن فاطمــة 

1- 12 ربيع الآخر 1438 هجرية.
2- 8 ذو الحجة 1428.
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ــوم البيعــة حتــى ألقــت الجنيــن مــن بطنهــا، وكان يصيــح: احرقــوا دارهــا  ي
بمــن فيهــا! ومــا كان في الــدار غيــر علــي وفاطمــة والحســن والحســين«! )))

هــل عندكــم دليــل مــن مصــادر المخالفيــن أن إبراهيــم بــن ســيّار النظّــام 
المعتزلــي مــن الأجــاء عندهــم. فإنهــم لا يقبلــون مــا رواه عــن حادثــة 
الهجــوم على بيــت الزهــراء )عليهــا الســام( لكونــه مــن المعتزلــة ونســبوا 
إليــه الفواحــش كالســكر. فيكــون مــا رواه حجــة على المعتزلــة وليــس حجــة 

ــه بالصــاح حيــث قــال:  ــون شــهادة تلميــذه الجاحــظ ل عليهــم. ولا يقبل

ــك  ــإن كان ذل ــه! ف ــر ل ــل لا نظي ــنة رج ــف س ــون: في كل أل ــل يقول الأوائ
ــام.  ــحاق النظّ ــو إس ــو أب ــا فه صحيح

لا يقبلــون هــذا الــكلام منــه لأنهــم يزعمــون أنــه )الجاحــظ( مذمــوم عنــد 
علمــاء الحديــث عندهــم. فيأتــي المخالــف مثــا ويســتدل بقــول الذهبــي: 

ــب  ــظ صاح ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــدال: »عم ــزان الاعت ــي في مي ــال الذهب ق
ــب: ليــس  ــل قــال ثعل ــن أبــي داود فيمــا قي ــو بكــر ب ــه أب التصانيــف روى عن

ــح. ــو التوضي ــدع«. نرج ــة الب ــن أئم ــت: وكان م ــون. قل ــة ولا مأم بثق

ــث  ــه حي ــام نفس ــم في النظ ــام أو طعنه ــذ النظ ــي في تلمي ــن الذهب ــم طع ج: لا يه
ــل  ــن أه ــة م ــة عريض ــي طائف ــة وه ــام المعتزل ــيخا وإم ــه كان ش ــم بأن ــا إقراره يكفين

ــاف.  الخ

إبراهيــم بــن ســيار النظــام لم تكــن لــه مــن مصلحــة في ذكــر تلــك الحقيقــة فهــو لم 
يكــن رافضيــاً يبغــض أبــا بكــر وعمــر بــل كان يتولاهمــا ويجلهــا. 

مثــا عندمــا نقــول أنّ اقــوال محمــد حســن فضــل الله وغــره مــن البتريــن غــر 
مقبولــة ولا يمكــن للمخالفــن الاحتجــاج بهــا فذلــك لأنهــم يبــدون المــودة لأبي بكــر 

1- الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص57.
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ــى  ــا ع ــرضى عنه ــل الله في ــن فض ــد حس ــرج محم ــة أن يخ ــا الله لدرج ــر لعنه وعم
وســائل الإعــام. فــإذاً الرجــل لديــه ميــل لهــا وانجــذاب إليهــا بنحــو مــا لــذا هــواه 

وميلــه النفــي يلعــب دورا في محاولــة تحريــف بعــض الحقائــق التــي تدينهــا. 

أمــا النظــام المعتــزلي فــا الــذي يجــره عــى ذكــر حقيقــة كتلــك غــر أنــه وجدهــا 
ثابتــة؟ هــو لا يبغــض أبــا بكــر وعمــر إطلاقــا بــل هــو معتــزلي يفضلهــا! لكــنّ قلبــه 
ــم  ــه الله فه ــر لعن ــن في عم ــا تطع ــد بأنه ــر معتق ــة غ ــك الحقيق ــر تل ــو يذك ــت وه مي
ــل  ــوا مــا شــئتم فقــد غفــر لكــم، ب ــال لهــم افعل يعتقــدون أنّ الله غفــر للبدريــن وق
لعلــه كان يــرى مــا ارتكبــه عمــر في حــق البتــول عليهــا الســام مــن الحــزم المطلــوب 
وحســن السياســة! المهــم أن الرجــل مــا كان يــروي الــذي رواه عــن الجريمــة وهــو 
متهــم في نقلــه وروياتــه، فإنــه لم يكــن رافضيــا بــل عــى العكــس كان مــن أشــد أعــداء 
الرافضــة إلى حــد أن الجاحــظ يصفــه بقولــه: »كان النظــام أشــد النــاس إنــكارا عــى 

الرافضــة«.)))

هنــا ننقــل كلام الذهبــي نفســه عــن المعتزلــة في مقدمــة كتابــه المنتقــى مــن منهــاج 
الاعتــدال: 

ــا  ــم يعظمونه ــل جمهوره ــيخين، ب ــة الش ــن في خلاف ــن يطع ــة م ــا في المعتزل »وم
ــن في  ــن يطع ــاق م ــى الاط ــة ع ــس في المعتزل ــي لي ــراف الذهب ــا« باع ويفضلونه

ــا!  ــا ويعظمونه ــل يفضلونه ــن، ب ــيخيهما الملعون ش

الرجــل لم يكــن رافضيــا ولكنــه يعتقــد بتلــك الحقيقــة وهــذا يثبــت صــدق وقــوع 
تلــك الحادثــة لكــون الشــيعة لم ينفــردوا وحدهــم في القــول بهــا. 

النظــام تــوفي ســنة بضــع وعشريــن ومائتــن وهــذا يعنــي أنــه ذكــر تلــك الحقيقــة 
قبــل ولادة أعلامنــا كالشــيخ الطــوسي، الصــدوق، المفيــد، والكلينــي. هــؤلاء الأعلام 

1- شرح ابن أبي الحديد ج٢٠ ص٣٢.
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جــاؤوا بعــد ســيار النظــام فليــس مــن المتصــور أنهــم اختلقــوا الروايــات التــي تذكــر 
مــا وقــع عــى البتــول عليهــا الســام مــن ظلامــات! بــل أســافهم المتقدمــن رووهــا 

عــن أهــل بيــت العصمــة عليهــم الســام. 

ولا تغفــل أنّ المخالفــن يحرفــون ويزيفــون ويســارعون إلى رمــي كل مــن أقــر بمثل 
تلــك الحقائــق التــي تطعــن في أصنامهــم بالفســق والكــذب مهــا بلــغ شــأنه مــن علــم 
ــام  ــاد النظ ــد ذات اعتق ــن يعتق ــر مم ــذا فكث ــخصيته ل ــقطون ش ــم ويس أو ورع عنده
ــن  ــن الجاحدي ــل المتزمت ــن قب ــقطوا م ــا يُس ــك لئ ــاح بذل ــن الإفص ــون م ــوا يخاف كان
مــن كــراء البكريــن. وهــذا يفــر قــول ابــن أبي الحديــد المعتــزلي لتلميــذه في شــأن 
ماوقــع عــى البتــول عليهــا الســام: »لا تــروه عنــي ولا تــروِ عنــي بطلانــه« فالرجــل 

مــن قومــه عــى حــذر ووجــل. 

ــم إن مســألة ثبــوت الجريمــة النكــراء التــي وقعــت عــى ســيدة نســاء العالمــن  ث
عليهــا الســام لا تتوقــف عــى مــا رواه النظــام فقــط، فهنــاك العديــد مــن الروايــات 
ــان  ــورث الاطمئن ــا ت ــي بمجموعه ــرى الت ــن الأخ ــدات والقرائ ــواهد والمؤي والش

ــة.))) ــوع الجريم ــدق وق بص

س12: كيــف صبــر علــي على هتــك حرمــة زوجتــه ولــم يقتــل 

عمــر؟

ــه  ــة بيت ــك حرم ــا انته ــر عندم ــل عم ــم يقت ــي ل ــام عل ــون إن الإم تقول
ــع  ــر مقن ــكلام غي ــذا ال ــر، وه ــره بالصب ــول الله أم ــه لأن رس ــه وأطفال وزوجت
ــب  ــن واج ــأي مؤم ــك، ف ــادق مع ــون ص ــادي لأك ــد حي ــدا لأي واح ــة أب حقيق
ــو  ــك فه ــل في ذل ــو قت ــه ول ــه وأهل ــة بيت ــن حرم ــاع ع ــب الدف ــه واج علي

1- 14 صفر 1432.
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شــهيد، فكيــف تدعــون أن رســول الله يأمــره بالصبــر على مــن ينتهــك حرمــة 
بيتــه وأهلــه وأبنــاءه أي عاقــل يقــول بهكــذا كلام؟ أي مؤمــن شــريف مكانــه 
كان قتــل عمــر فيهــا خصوصــا بعــد أن قتــل عمــر المحســن - كمــا تقولــون - 
فكيــف ينهــى رســول الله عليــا بالامتنــاع عــن واجــب شــرعي اجبنــي ياشــيخ 
ــادر على  ــا جــدا ق ــي كان قوي ــام عل ــون إن الإم ــم إنكــم تقول ــك ث ــالله علي ب
ــم يفعــل ؟؟ أليــس احقــاق الحــق واجــب  ــا ل قتلهــم جميعــا وحــده إذا فلم
طالمــا انــك قــادر ولــو وحــدك طالمــا قــادر، الــم يقــل الله تعالــى }فَقَاتِــلْ فِ 
ؤْمِنِيــنَ عَسَــى الّل أَن يَكُــفَّ بَــأْسَ  سَــبِيلِ اّلل لَا تُكَلَّــفُ إِلاَّ نَفْسَــكَ وَحَــرِّضِ الُْ

ــرُواْ وَالّل أَشَــدُّ بَأْســا وَأَشَــدُّ تَنكِيــاً {النســاء84  ــنَ كَفَ الَّذِي

اذا هــو لا يكلــف إلا نفســه مــن حيــث الفعــل، فلمــا ينتظــر اكتمــال نصــاب 
أربعيــن رجــا كمــا تدعــي طالمــا أنــه وحــده قــادر على إحقــاق الحــق، ثــم 
أليــس حمايــة أهــل بيتــه والــزود عنهــم أمــر يجــب الحفــاظ على اســتقلاليته 
ــره  ــول الله أم ــة أن رس ــا قضي ــا قبلن ــو فرض ــة فل ــة الخلاف ــن قضي ــدا ع بعي
ــد  ــاس - كح ــه الن ــع علي ــب أن يجتم ــه يج ــة لأن ــة الخلاف ــر في قضي بالصب
ــد هــذا العــدد -  ــل تحدي ــأي دلي ــن ب ــن رجــا ولا ادري لمــا أربعي ــى أربعي ادن
فــإن حمايــة زوجتــه وحرمتهــا وحرمــة بيتــه وولــده أمــر مســتقل كان يجــب 
عليــه فيــه حتــى القتــال أي أنــه لــو هنــاك بعــض المنطــق في الصبــر في 
قضيــة الخلافــة لأنــه لابــد أن يجتمــع عليــه النــاس، فــأي منطــق في عــدم 
رده على انتهــاك بيتــه وحرمــة الزهــراء وابنائهــا ؟ فهــل المســلم يجــب أن 
ينتظــر نصــرة أربعيــن شــخصا للدفــاع عــن أهــل بيتــه ؟ أي عاقــل يقــول بهذا؟

ج: لهذا الإشكال جوابان، أحدهما نقضي والآخر حلّ. 

ــي  ــى دار ع ــة ع ــة العمري ــة البكري ــاء الحمل ــرى أثن ــا ج ــأن م ــي؛ فب ــا النق أم
ــان  ــى دار عث ــاً ع ــه أيض ــرى مثل ــد ج ــا( ق ــا وآله ــوات الله عليه ــراء )صل والزه
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وزوجتــه نائلــة حــن نشــبت ثــورة المســلمين عليــه، وأنتــم تــروون أن عثــان لم يحــرّك 
ســاكناً ولم يدافــع عــن نفســه وأهلــه ولم يتصــدّ للذيــن اقتحمــوا عليــه داره وانتهكــوا 
ــاه  ــد أوص ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوى أن رس ــه بدع ــائه وعيال ــة نس حرم

ــر؟!  ــا لا تج ــرّ وباؤن ــم تج ــال بائك ــا ب ــر. ف بالص

ــاروا  ــك ث ــا رأوا ذل ــان: »فل ــى دار عث ــوم ع ــداث الهج ــر في أح ــن الأث روى اب
إلى البــاب، فلــم يمنعهــم أحــد منــه، والبــاب مغلــق لا يقــدرون عــى الدخــول منــه، 
فجــاؤوا بنـــار فأحرقــوه والســقيفة التــي عــى البــاب، وثــار أهل الــدار، وعثــان يصلي 
قــد افتتــح طــه فــا شــغله مــا ســمع، مــا يخطــئ ومــا يتتعتــع، حتــى أتــى عليهــا، فلــا 
ــاسَ قَــدْ  ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ فــرغ جلــس إلى المصحــف يقــرأ فيــه، وقــرأ : آلَّذِيــنَ قَــالَ لَُ
عُــواْ لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إيِمَنــاً وَقَالُــواْ حَسْــبُنَا اللُّ وَنعِْــمَ الْوَكيِــلُ. فقــال لمــن  جََ
عنــده بالــدار : إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــد عهــد إلّي عهــداً فأنــا صابــر 
عليــه، ولم يحرقــوا البــاب إلا وهــم يطلبــون مــا هــو أعظــم منــه، فأحــرّج عــى رجــل 

أن يســتقتل أو يقاتــل«.)))

وروى ابــن خلــدون: »ثــم دخــل عليــه الســفهاء فضربــه أحدهــم وأكبّــت عليــه 
ــم  ــا، ث ــيف في أصابعه ــم بالس ــا أحده ــا، فنفحه ــرب بيده ــتقي ال ــه تـ ــة امرأت نائل

ــف«.)))  ــى المصح ــه ع ــال دم ــوه وس قتل

ــر  ــن أبي بك ــد ب ــد محم ــه بع ــدّم إلي ــرب تق ــن ح ــي ب ــر: »أن الغافق ــن كث وروى اب
ــتدار  ــه، فاس ــه برجل ــن يدي ــذي ب ــف ال ــس المصح ــه ورف ــدة في في ــه بحدي فضرب
المصحــف ثــم اســتقرّ بــن يــدي عثــان رضي الله عنــه وســالت عليــه الدمــاء، ثــم تقــدّم 
ســودان بــن حمــران بالســيف فمانعتــه نائلــة فقطــع أصابعهــا فَولّــت فــرب عجيزتهــا 

1- الكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص17.
2- تاريخ ابن خلدون ج2 ص150.
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ــه«.))) ــان فقتل ــزة! وضرب عث ــرة العجي ــا لكب ــال: إنه ــده وق بي

ــة  ــة ابن ــه نائل ــت علي ــه فانكب ــران ليضرب ــن حم ــودان ب ــاء س ــري: »وج وروى الط
ــا  ــع يده ــن أصاب ــا فأط ــح أصابعه ــا ونف ــا فتعمده ــيف بيده ــت الس ــة واتق الفرافص

ــه«.))) ــان فقتل ــزة وضرب عث ــرة العجي ــا لكب ــال إنه ــا وق ــز أوراكه ــت فغم وول

ــه  ــاب داره ويقتحمون ــون ب ــال يحرق ــرك الرج ــد ت ــان ق ــرى أن عث ــت ت ــا أن فه
ــس  ــم بتحسّ ــام أحده ــل وق ــا، ب ــوا أصابعه ــى قطع ــه حت ــة امرأت ــون حرم وينتهك
ــاً: »إنهــا لكبــرة العجيــزة«! وعثــان كأن عــى رأســه الطــر  مؤخّرتهــا وغمزهــا قائ
لا ينتفــض مدافعــاً عــن نفســه وعرضــه! وحجتــه في ذلــك: »إن رســول الله صــى الله 

ــه«.  ــر علي ــا صاب ــداً فأن ــد إلّي عه ــد عه ــلم ق ــه وس علي

ــم  ــو عل ــر ول ــاً بالأم ــان عالم ــن عث ــم يك ــة فل ــرى بغت ــوم ج ــال: إن الهج ولا يُق
لتصــدّى للمهاجمــن ومنــع نفســه ونســاءه وعيالــه منهــم. إذ يُقــال: بــى إنــه كان عالمــاً، 
ــون  ــم يحرق ــد رآه ــون، وق ــره المؤرخ ــا ذك ــى م ــاً ع ــن يوم ــاره أربع ــال حص ــد ط فق
بــاب داره وهــم يهمّــون بالدخــول، وعَلــم أنهــم يطلبــون قتلــه بعــد ذلــك، ومــع هــذا 
لم يتصــدَّ لهــم ولم يقاتلهــم بــل حــرّج عــى مَــن ينــاصره أن يفعــل ذلــك دفاعــاً عنــه، 
قائــاً: »لم يحرقــوا البــاب إلا وهــم يطلبــون مــا هــو أعظــم منــه، فأحــرّج عــى رجــل أن 

يســتقتل أو يقاتــل«.

ولا يُقــال: إن هتــك حرمــة امرأتــه جــرى بعــد مقتلــه ولــو كان جــرى أمــام عينــه 
لنهــض وقاتــل ومــا ســكت. إذ يُقــال: هــذا خــاف الروايــات أعــاه التــي نطقــت 
ــد  ــا، فق ــت أصابعه ــذا قُطع ــه، ول ــاع عن ــة الدف ــت نائل ــد أن حاول ــه كان بع ــأن قتل ب
كان إذن ينظــر لمــا يجــري عــى امرأتــه، ورأى بــأم عينــه كيــف قــد غُمــزت عجيزتهــا، 

1- البداية والنهاية لابن كثير ج7 ص210.
2- تاريخ الطبري ج2 ص676.
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غايــة مــا هنالــك أنــه قــد جُــرح قبــل ذلــك. ولا أقــل مــن أنــه كان عالمــاً بــأن دخــول 
الرجــال عليــه بيتــه يــازم بالــرورة انتهــاك حرمــة نســائه، فلــاذا تركهــم يدخلــون 

ولم يحمــل الســيف دفاعــاً عــن نفســه وعرضــه؟! 

فجوابكــم عــى هــذا نجيــب بــه - مــن بــاب الإلــزام - عــى ســؤالكم عــن علــة 
مــا تزعمــون - ولا حقيقــة لــه - مــن قعــود أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( عــن 

التصــدّي لعمــر وأوباشــه أثنــاء هجومهــم عــى داره. 

هــذا مــع أن ههنــا فروقــاً بــن الحادثتــنْ، منهــا أن الهجــوم عــى دار عــي والزهــراء 
)صلــوات الله عليهــا( جــرى بغتــة، أمــا الهجــوم عــى دار عثــان ونائلــة فقــد جــرى 
ــه  ــاً في بيت ــاً مرتعب ــا قابع ــان أثناءه ــة، كان عث ــات طويل ــل ومقدم ــار طوي ــد حص بع

ينتظــر المــدد مــن معاويــة. 

ــة  ــدار النبوي ــى ال ــوم ع ــة الهج ــي حادث ــيّ؛ فف ــواب الح ــو الج ــر ه ــرق الآخ والف
هــبَّ عــي )صلــوات الله عليــه( كالليــث مــن داخــل بيتــه بمجــرد أن ســمع اســتغاثة 
ــر وطرحــه أرضــا  ــذ بتلابيــب عم ــاب، فأخ ــد الب ــوات الله عليهــا( عن الزهــراء )صل
ووجــأ أنفــه ورقبتــه وجلــس عــى صــدره وهــمّ بقتلــه لــولا أنــه تذكــر عهــد رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال لــه: »يــا ابــن صهــاك! والــذي أكــرم محمــدا - صــى 
ــول الله  ــده إليَّ رس ــد عه ــبق وعه ــن الله س ــاب م ــولا كت ــوة؛ ل ــه - بالنب ــه وآل الله علي

لعلمــتَ أنــك لا تدخــل بيتــي«.)))

ــه  ــن زوجت ــع ع ــه( لم يداف ــوات الله علي ــن )صل ــر المؤمن ــأن أم ــول ب ــن ذا يق فم
ــدة  ــبّ لنج ــام( ه ــه الس ــر )علي ــه؟! فالأم ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــة رس بضع
ــولا  ــر ل ــل عم ــمّ بقت ــل وه ــتغاثتها، ب ــمع اس ــرّد أن س ــا بمج ــى عنه ــه وحام زوجت
أن تذكــر الوصيــة، لا كــا يتوهّــم هــؤلاء الجهلــة مــن أنــه كان ســاكتاً ينظــر والعيــاذ 

1- كتاب سُليم بن قيس الهلالي ص387.
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ــارع  ــكل متس ــة وبش ــرت فلت ــا ج ــداث فإن ــن أح ــك م ــل ذل ــع قب ــا وق ــا م ــالله. أم ب
ــدار.  ــاد ال ــم الأوغ ــأة واقتح ــف فج ــوّر الموق ــا تط بعدم

ــا  ــر عليه ــر وعم ــن أبي بك ــه( م ــوات الله علي ــي )صل ــص ع ــاذا لم يقت ــه لم ــا أن أم
ــم  ــت له ــوم كان ــر أن الق ــك، غ ــاول ذل ــام( ح ــه الس ــه )علي ــه: أن ــة؟ فجواب اللعن
عصابــة، وهــو واحــد، فينبغــي أن يعــدّ لهــم عــدّة مــن الرجــال. وبالفعــل فقــد تحــرّك 
ــى  ــه ع ــاس إلى مبايعت ــا الن ــاه ودع ــذا الاتج ــه( في ه ــوات الله علي ــن )صل ــر المؤمن أم
ــل،  ــم لم تكتم ــار عليه ــق الانتص ــن تحقي ــا يمك ــي به ــدة الت ــن الع ــوم، لك ــاد الق جه
وهــي عــدة الأربعــن رجــاً، فقــد علــم أمــر المؤمنــن مــن أخيــه رســول الله )صــى 
ــار.  ــق الانتص ــال لا يتحق ــن الرج ــدد م ــذا الع ــق ه ــر تحق ــه بغ ــا( أن ــا وآله الله عليه

روى سُــليم بــن قيــس في حديــث أن الأشــعث بــن قيــس )لعنــه الله( قــال لأمــر 
المؤمنــن عليــه الســام: »مــا منعــك يابــن أبي طالــب حــن بويــع أخــو تيــم بــن مــرة 
وأخــو بنــي عــدي بــن كعــب وأخــو بنــي أميــة بعدهمــا؛ أن تقاتــل وتــرب بســيفك؟ 
وأنــت لم تخطبنــا خطبــة - منــذ كنــتَ قَدِمْــتَ العــراق - إلا وقــد قلــتَ فيهــا قبــل أن 
تنــزل عــن منــرك: والله إني لأولى النــاس بالنــاس ومــا زلــت مظلومــا منــذ قبــض الله 
ــه. فــا منعــك أن تــرب بســيفك دون مظلمتــك؟ فقــال  ــه وآل محمــدا صــى الله علي
ــي مــن ذلــك  ــتَ فاســمع الجــواب: لم يمنعن ــن قيــس! قل ــه الســام: ياب ــه عــي علي ل
الجبــن ولا كراهيــة للقــاء ربي، وأن لا أكــون أعلــم أن مــا عنــد الله خــر لي مــن الدنيــا 
والبقــاء فيهــا، ولكــن منعنــي مــن ذلــك أمــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وعهــده 
إلي، أخــرني رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بــا الأمــة صانعــة بي بعــده، فلــم أكُ بــا 
ــاً منــي بــه قبــل ذلــك، بــل أنــا  صنعــوا - حــن عاينتــه - بأعلــم منــي ولا أشــد يقين
بقــول رســول الله صــى الله عليــه وآلــه أشــد يقينــا منــي بــا عاينــت وشــهدت، فقلــت: 
ــم  ــذ إليه ــاً فانب ــدتَ أعوان ــال: إنْ وج ــك؟ ق ــد إليَّ إذا كان ذل ــا تعه ــول الله؛ ف ــا رس ي
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ــاً فاكفــف يــدك واحقــن دمــك حتــى تجــد عــى إقامــة  وجاهدهــم، وإن لم تجــد أعوان
الديــن وكتــاب الله وســنتي أعوانــا«.)))

ــا  ــه: »فل ــالى علي ــوان الله تع ــدي رض ــارسي المحم ــلمان الف ــن س ــاً ع وروى أيض
كان الليــل حمــل عــي فاطمــة عــى حمــار وأخــذ بيــدي ابنيــه الحســن والحســن عليهــم 
ــه وســلم إلا  ــه وآل ــدع أحــداً مــن أصحــاب رســول الله صــى الله علي ــم ي الســام فل
أتــاه في منزلــه، فناشــدهم الله حقــه ودعاهــم إلى نصرتــه، فــا اســتجاب منهــم رجــل 
ــا حلقنــا رؤوســنا وبذلنــا لــه  غيرنــا الأربعــة )ســلمان وأبــو ذر والمقــداد والزبــر( فإنّ

ــه«.)))  ــرة في نصرت ــدنا بص ــر أش ــا، وكان الزب نصرتن

ــا  ــر عليه ــر وعم ــال لأبي بك ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاً أن أم وروى أيض
اللعنــة: »أمــا والله لــو أن أولئــك الأربعــن رجــاً الذيــن بايعــوني وفــوا لي؛ لجاهدتكــم 

في الله«.)))

ــن  ــر م ــد روى كث ــد: »وق ــن أبي الحدي ــال اب ــاف؛ ق ــل الخ ــادر أه ــن مص وم
المحدثــن أنــه عقيــب يــوم الســقيفة تــألم و تظلــم واســتنجد واســتصرخ حيــث ســاموه 
الحضــور والبيعــة وأنــه قــال وهــو يشــر إلى القــر: يــا ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِ 
وَكادُوا يَقْتُلُونَنـِـي! وأنــه قــال: وا جعفــراه! ولا جعفــر لي اليــوم! وا حمزتــاه! ولا حمــزة 

ــوم«.)))  لي الي

وروى أيضــاً: »إنّ عليــاً عليــه الســام لّمــا اســتنجد بالمســلمين عَقيــب يــوم الســقيفة 
ــن  ــاً عــى حمــارٍ، وابناهــا ب ــل فاطمــة عليهــا الســام لي ــه، وكان يحمِ ومــا جــرى في
يــدي الِحــار وهــو عليــه الســام يســوقه، فيَطْــرُق بيــوت الأنصــار وغيرهــم، ويســألهم 

1- كتاب سليم بن قيس ص214.
2- كتاب سليم ص146.
3- كتاب سليم ص275.

4- شرح النهج لابن أبي الحديد ج11 ص111 وقريب منه رواه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج1 ص31.
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النُّــرة والَمعُونــة، أجابــه أربعــون رجــاً، فبايعهــم عــى المــوت، وأمرهــم أن يُصْبحِــوا 
ــم  ــام منه ــه الس ــهِ علي ــح لم يُوافِ ــاحهم، فأصب ــم س ــهم ومعه ــي رُؤوس ــرةً مُلّق بُك
ــدهم،  ــل فناش ــن اللي ــم م ــمّ أتاه ــلمان. ث ــو ذرّ، وس ــداد، وأب ــر، والمقِ ــة: الزب إلا أربع
ــة،  ــة الثالث ــا جــاءه منهــم إلا الأربعــة، وكذلــك في الليل ــدوة، ف ــوا: نُصبّحــك غُ فقال
ــه بصــرةً، حلــق رأســه وجــاءه  ــه نُــرة، وأنفذهــم في طاعت و كان الزبــر أشــدّهم ل
ــرأس  ــو كان ال ــر ه ــون، إلّ أنّ الزب ــة الباق ــك الثلاث ــيفه، وكذل ــه س ــراراً وفي عنق مِ

فيهــم«.))) 

ــة  ــدأ حمل ــد ب ــه( ق ــوات الله علي ــا )صل ــتفاد أن علي ــات يُس ــوع الرواي ــن مجم وم
التحشــيد للاقتصــاص والأخــذ بالثــأر وإرجــاع الحــق إلى نصابــه عــر قتــال أبي بكــر 
وعمــر وعصابتهــا الانقلابيــة، وبايعــه أربعــون رجــاً عــى ذلــك، فاكتملــت العــدة، 
إلا أنــه لم يــفِ منهــم إلا أربعــة، فاضطــر للعــدول عــن القتــال. فدعــوى أنــه )عليــه 
الســام( لم يحــاول جهــاد المجرمــن الغاصبــن باطلــة، أمــا قعــوده بعــد ذلــك فهــو 
ــال كــا أمــره الله  ــاً بعــدة أربعــن رجــاً يكفــون للقت ــه لم يجــد أعوان ــه معــذور لأن في
تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( بذلــك. وهــذا نظــر قعــود رســول الله )صــى 
ــدر رغــم إجرامهــا بحــق المســلمين، ومــا  ــل ب ــال قريــش قب ــه( عــن قت ــه وآل الله علي
ــل،  ــاً - لم تكتم ــر رج ــة ع ــة وثلاث ــي ثلاثمئ ــة - وه ــدة المطلوب ــك إلا لأن الع ذل
ــه( الجهــاد بأمــر الله تعــالى.  ــه وآل وحــن اكتملــت أعلــن رســول الله )صــى الله علي

فــا يُقــال: ولمــاذا الأربعــون؟ إذ يُقــال: إن الله تعــالى هــو مَــن يحــدّد، وكــا حــدّد 
ــدة  ــدّد ع ــك ح ــش، كذل ــال قري ــاً لقت ــاً شرط ــر رج ــة ع ــة وثلاث ــدة الثلاثمئ ع
ــقط  ــرط س ــق ال ــإذا لم يتحق ــن. ف ــر والمنافق ــر وعم ــال أبي بك ــاً لقت ــن رج الأربع
ــام. والله  ــم الس ــاء عليه ــاء والأوصي ــرة الأنبي ــرة في س ــر كث ــذا نظائ ــال. وله القت
هــو العــالم العــارف بالمصالــح، ولا يُســأل عــا يفعــل وهــم يُســألون، فليــس لأحــد 

1-شرح النهج لابن أبي الحديد ج11 ص14.
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ــه.  ــم ب ــا يحك ــى م ــراض ع الاع

ــه  ــة المودعــة في ــه الإعجازي ــه الســام( قوت ــاذا لم يســتخدم عــي )علي ــه لم ــا أن وأم
مــن قبــل الله تعــالى فيكتفــي بنفســه في قتــال أبي بكــر وعمــر؟ فجوابــه: إنــه لم يــؤذن 
لــه في ذلــك، وإلا فــإن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لديــه أضعــاف تلــك القــوة 
ــى  ــه حت ــل برجال ــه، وقات ــه وحروب ــتخدمها في غزوات ــك لم يس ــع ذل ــة، وم الإعجازي
ــالى أن  ــو الله تع ــه أن يدع ــه( يكفي ــه وآل ــى الله علي ــد، وكان )ص ــة أح ــر معرك خ
ــه إلى القتــال  ــه فيســتغني بذلــك عــن دعــوة رجال يزلــزل الأرض تحــت أقــدام أعدائ
وخيانتهــم لــه بفرارهــم، لكنــه لم يفعــل ذلــك إجمــالاً، ومــا هــذا إلا لأن الله تعــالى أبــى 
في مثــل هــذه المــوارد إلا أن تجــري الأمــور بــن أوليائــه وأعدائــه بحســب الســياقات 
ــاً  ــم أيض ــن، وليعل ــم الصابري ــدوا ويعل ــن جاه ــم الذي ــة، ليعل ــة لا الإعجازي الطبيعي
مــن يتخلــف وينكــث. ولــو أنــه ســبحانه أذن لنبيّــه أو وليّــه وأجــرى الإعجــاز عــى 
يديــه في مناجــزة أعدائــه عــى الــدوام؛ لبطــل الامتحــان الإلهــي للبــر، إذ كيــف يُتبر 

ــه إذا لم يُدعــوا إلى القتــال؟!  النــاس لــرُى وفاؤهــم بالعهــد الــذي عاهــدوا الله علي

فهــذا مــا صنعــه عــي )عليــه الســام( بأمــر الله تعــالى، إنــه دعــا النــاس إلى القتــال 
ــا  ــوات الله عليه ــة صل ــه الزكي ــول الله وبضعت ــأراً لرس ــدل، وث ــق والع ــاراً للح انتص
ــس  ــل ولي ــاذا يفع ــة. ف ــم إلا أربع ــتجب منه ــوا ولم يس ــوم خذل ــر أن الق ــا، غ وآله
مأذونــاً لــه أن يقاتــل بنفســه وذلــك أمــر محــرّمٌ عليــه بأمــر الله ورســوله صــى الله عليــه 

وآلــه؟! إذ الأولويــة شرعــاً عليــه هــي حفــظ نفســه. 

ثــم إن النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يقتــص ممــن حاولــوا قتلــه 
بنفــر ناقتــه عــى العقبــة مخافــة أن يُقــال أن محمــداً لمــا ظفــر بأصحابــه أخــذ يقتّلهــم، 
ــت  ــل البي ــذا أه ــاً وك ــداً وعلي ــه الســام، لأن محم ــن علي ــر المؤمن ــك فعــل أم فكذل
الطاهريــن )صلــوات الله عليهــم( إنــا يفــدون بأرواحهــم ديــن الله تعــالى، فيضحّــون 
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ــه،  ــر الله وانتقام ــاراً لأم ــدة -انتظ ــل الع ــم - إن لم تكتم ــن ظلمه ــى مَ ــرون ع ويص
وتقديــاً للأهــم عــى المهــم. 

ولــو أن عليّــاً )صلــوات الله عليــه( ناجــز القــوم القتــال والحــال هــذه لمــا كان هــو 
عــي الــذي نعرفــه! إنــا يكــون رجــاً آخــر، فعــي الــذي قــد عرفتــه صفحــات المجــد 
في الإســام إنــا هــو ذلــك الرجــل الــذي يقــدّم الديــن عــى نفســه، فلــو تزاحــم أمــر 

حفــظ الديــن مــع أمــر اقتصاصــه ممــن ظلمــه وظلــم

أهلــه؛ فــا شــكّ أنــه يقــدّم الأول عــى الثــاني، فــداءً لديــن الله تعــالى وقربانــاً إليــه. 
ذلــك هــو أبــو الحســن )عليــه الســام( الــذي كان قــادراً عــى أن ينتقــم لكنــه صــر، 
ــا أن  ــذور، أم ــت مع ــر فأن ــزاً فتص ــون عاج ــأن تك ــاء، ف ــال العظ ــي خص ــك ه وتل
تكــون قــادراً فتصــر مراعــاةً لمــا هــو أهــم والتزامــاً بالــرط ووفــاءً بالعهــد، فأنــت 

حينــذاك تُــلُّ إجــالاً وتُــرى بعــن الإعظــام والإكبــار. 

وأمــا اســتدلالك بالآيــة الكريمــة فليــس في محلــه، لأن الأمــر خــاص برســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( وليــس عامــاً، ولم يقــل أحــد مــن فقهــاء الإســام قــط أنــه يعم 
ســائر النــاس فيجــب عــى الواحــد أن يــرز لقتــال جيــش بأكملــه! وهــو بعــد مقيــد 
بــا يتحقــق بــه التكليــف لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فإنــه مثــاً لم يخــرج للقتــال 
في كثــر في مــن سرايــاه، ولم يخــرج للقتــال في حملــة أســامة عــى الــروم. فــإن قلــتَ: 
إنــه كان مريضــاً فهــو معــذور. قلنــا: كذلــك عــي )عليــه الســام( كان معــذوراً لعلــة 
فقــدان الــرط، وكــا ســقط التكليــف هنــاك عــن النبــي ســقط ههنــا عــن الــوصي 
صلــوات الله عليهــا، هــذا إن تنزّلنــا وقلنــا أن الآيــة في العمــوم، لكنــك عرفــتَ أنهــا 
في الخصــوص. وقــد قــال إمامنــا الصــادق صلــوات الله عليــه: »إن الله كلّــف رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه مــا لم يكلّــف أحــداً مــن خلقــه، كلّفــه أن يخــرج عــى النــاس 
كلهــم وحــده بنفســه إنْ لم يجــد فئــة تقاتــل معــه، ولم يكلّــف هــذا أحــداً مــن قبلــه ولا 
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بعــده. وتــا هــذه الآيــة«؟.))) )))

س13: كيــف كان صبــر الإمــام علــي عليــه الســام حفظــا 

للديــن؟

لدي إشكالان:

الإشــكال الأول: قولكــم أن الامــام علــي إنمــا قــدم حفــظ الديــن على 
ــه  ــي لكــن المشــكل أن ــه وهــذا شــيء لا ننكــره على الإمــام عل نفســه وأهل
قــد أقــول لكــم بــكل بســاطة وأي حفــظ للديــن قــد فعــل بصبــره هــذا وقــد 
ــدون في الأرض  ــيعة- يفس ــاد الش ــق اعتق ــن -وف ــة للمنافقي ــت الخلاف ترك
ــا كيــف كان  ولا يصلحــون ويبتدعــون ويخربــون ديــن الله!! فهــا وضحتــم لن
ــك. أليــس  صبــر الإمــام علــي حفظــا للديــن والظاهــر لنــا أنــه كان خــاف ذل
لــو كان فعــل كالحســين مثــا لــكان إيقــاظ الضمائــر مثــا باكــرا أو على أقــل 
تقديــر سيستشــهد فــا يكــون شــاهدا لهــذا الفســاد مكتــوف الأيــدي. هــل 

مثــا حفــظ حياتــه هــو حفــظ للديــن أم مــاذا؟ 

ــدة  ــم أن ع ــم قلت ــة. فأنت ــن الأول حقيق ــد م ــو أش ــي: وه ــكال الثان الإش
أربعيــن رجــا مــن الصحابــة لــم تكتمــل في صــدق النصــرة للإمــام علــي على 
العصابــة التــي جاهدتــه. فيــا شــيخ بــالله عليــك أتــرى صحابــة بــالآلاف قــد 
يصلــون لمائــة ألــف صحابــي لــم يتوفــر فيهــم أربعيــن رجــل مؤمــن صــادق 
الإيمــان لنصــرة الإمــام علــي ؟؟ أليــس هــذا غريبــا وعــدد أربعيــن كمــا تعلــم 
ــا مــن  ــن مث ــراك قصــدت أربعي ــة فهــل ت ــة بعــدد الصحاب ــل مقارن جــد قلي
صحابــة المدينــة فقــط مثــا أم مــاذا؟ ولــو فرضنــا أنــه بالمدينــة كان عــدد 
الصحابــة قليــل ألــم يكــن بإمكانــه أن يســير للقبائــل التــي بايعتــه يــوم غديــر 

خــم 

1- الكافي الشريف للكليني ج8 ص275.
2- 29 من ربيع الآخر لسنة 1431 من الهجرة النبوية الشريفة.
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ــرا  ــارت حج ــة ص ــة بالمدين ــوب الصحاب ــل قل ــرى؛ ه ــة أخ ــاك نقط ــم هن ث
ــاء  ــي والوف ــرة عل ــدهم نص ــم تناش ــم ببيوته ــر عليه ــة تم ــة أن فاطم لدرج
ببيعتهــم لــه فــا يســتجيب منهــم عــدد قليــل كأربعيــن شــخص، أليــس هذا 
ــن  ــن حريصي ــوا منافقي ــة كان ــر الاســتفهام والاســتغراب؟ كل الصحاب ــر يثي أم

ــاذا؟ ــا أم م على الدني

نقطــة أخــرى؛ بمناســبة الحديــث عــن الصحابــة فقــد ادعيتــم أن أبــا بكــر 
ــرى أن أول مــن  ــا ن ــة الخلافــة لكنن ــدا لقضي وعمــر وجماعتهــم خططــوا جي
اجتمــع بالســقيفة هــم الأنصــار لا ســيدنا أبــو بكــر وســيدنا عمــر، وقــد جــاءا 
الشــيخان بعــد مــا علمــوا بمــا يجــري بالســقيفة فكيــف تفســرون هــذا؟ ألا 
ــن  ــوا طمعاني ــار كان ــم إن الأنص ــيخان؟ ث ــة الش ــامة ني ــذا على س ــدل ه ي

ــاذا؟ ــة أم م بالخلاف

ج1: هــذا الإشــكال مــردود بأنّــا حيــث علمنــا أن النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه 
وآلــه( أمــره بالصــر إن لم يجــد أعوانــاً؛ علمنــا أن المصلحــة الدينيــة كانــت فيــه، أي أن 
حفــظ وبقــاء الديــن كانــت في هــذا الصــر، فحتــى لــو لم نعلــم وجــه الحكمــة في هــذا، 
وأنــه في أي شيء كان حفظــاً للديــن؟ وجــب علينــا التســليم بأنــه كان حفظــاً للديــن، 

لســبق أمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بذلــك. 

ــو لم  ــه ل ــث إلى أن ــض الأحادي ــار في بع ــه( أش ــوات الله علي ــام )صل ــم إن الإم ث
يلتــزم الوصيــة بالصــر لذهــب حتــى شــعار الإقــرار بنبــوة خاتــم الأنبيــاء صــى الله 
ــا  ــث م ــك الأحادي ــن تل ــر. وم ــى المناب ــع ع ــذي يُرف ــمه ال ــر اس ــه، ولاندث ــه وآل علي
ــوده  ــى قع ــة ع ــه فاطم ــه: »لامت ــد أن ــن أبي الحدي ــد روى اب ــاً، فق ــا أيض رواه مخالفون
ــهد أن  ــه: )أش ــغ إلى قول ــاّ بل ــؤذن، فل نَ الم ــى أذَّ ــاكت، حت ــو س ــه وه ــت تعنيف وأطال
محمــداً رســول الله( قــال لهــا: أتحبّــن أن تــزول هــذه الدعــوة مــن الدنيــا؟ قالــت: لا. 
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قــال: فهــو مــا أقــول لــكِ«.))) 

ــه  لــو أن الإمــام )صلــوات الله عليــه( حــارب دون اكتــال العــدة، لأجهــزوا علي
وعــى الثلــة القليلــة مــن أهــل بيتــه وأصحابــه، ثــم لاتخــذوا ســبيل الانتقــام توسّــعاً، 
فأســقطوا كل مــا يمــت إلى بنــي هاشــم بصلــة، ولأســقطوا شــعار نبــوة خاتــم الأنبيــاء 
صــى الله عليــه وآلــه، انتقامــاً مــن أهــل بيتــه. وقــد كان القــوم عــى وشــك ذلــك إنْ 
ــن  ــرة ب ــه المغ ــب من ــن يطل ــه الله( ح ــة )لعن ــذا معاوي ــخ، فه ــداً في التاري ــتَ جي لْ تأمَّ
شــعبة الكــف عــن تعقّــب بنــي هاشــم بالقتــل والإيــذاء يقــول: »هيهــات هيهــات! 
أي ذكــرٍ أرجــو بقــاءه؟! مَلَــكَ أخــو تيْــمٍ فعــدل، وفعــل مــا فعــل، فــا عــدا أن هلــك 
ــم ملــك أخــو عــدي فاجتهــد  ــو بكــر. ث ــل: أب ــى هلــك ذكــره! إلا أن يقــول قائ حت
وشــمّر عــر ســنين، فــا عــدا أن هلــك حتــى هلــك ذكــره! إلا أن يقــول قائــل: عمــر. 
وإن ابــن أبي كبشــة ليُصــاح بــه كل يــوم خمــس مــرات: )أشــهد أن محمــدا رســول الله( 
فــأي عمــل يبقــى وأي ذكــر يــدوم بعــد هــذا؟! لا أبــا لــك! لا والله إلا دفنــاً دفنــاً«!))) 

ــه( مــن  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــد أســقط ذكــر النب ــر، ق ــن الزب ــد الله ب وهــذا عب
خطبــة الصــاة نكايــة بعــي )عليــه الســام( وبنــي هاشــم! قــال الزهــري: »كان مــن 
أعظــم مــا أُنكــر عــى عبــد الله بــن الزبــر تركــه ذكــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــمَ في ذلــك: إن لــه أُهَيْــلَ ســوء إذا ذُكِــرَ اســتطالوا ومــدّوا  في خطبتــه، وقولــه حــن كُلِّ

أعناقهــم لذكــره«!))) 

وكل هــذا حصــل مــع أن عليّــاً )صلــوات الله عليــه( صــر وتحمّــل، فــا بالــك لــو 
أنــه لم يصــر وحــارب؟! أتراهــم يُبقــون عــى اســم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( أم 

تراهــم يُبقــون عــى اســم الإســام؟! 

1- شرح النهج لابن أبي الحديد ج20 ص326.
2- الموفقيات للزبير بن بكار ص576 ومروج الذهب للمسعودي ج3 ص454 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص238.

3- أنساب الأشراف للبلاذري ج2 ص418 ونحوه في العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي ج4 ص413.
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وهــذا الصــر وهــذه التضحيــة منــه )عليــه الســام( لأجــل الإبقــاء عــى الاســم 
والشــعار؛ هــو أمــر ممــدوح عنــد العقــاء، فــإن ذهــاب الديــن بتحريفــه مــن مضمونه 
ــه أمــر خطــر شــديد، إلا ان ذهــاب اســمه وشــعاره هــو أخطــر وأشــد،  لا شــك أن
فــإذا مــا رام امــرئ الحفــاظ عــى هــذا القــدر بالتضحيــة والصــر؛ امتدحــه العقــاء، 
ــه،  ــح مضمون ــاً تصحي ــة، إذ يمكــن تالي ــغ الأهمي ــاء الاســم والشــعار أمــر بال لأن بق
أمــا ذهــاب الاســم والشــعار واندثــاره فذلــك يوجــب التأســيس مــن جديــد، وهــو 

أصعــب مــن التصحيــح. 

ــه الســام(  ــه الســام( وظــرف الحســن )علي ــة بــن ظــرف الأمــر )علي والمقارن
ــارب  ــض وح ــا نه ــام( إن ــه الس ــن )علي ــا، لأن الحس ــة في موضوعه ــة خاطئ مقارن
ــكان  ــا لا إم ــام ب ــعار الإس ــه( وش ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــخ اس ــا ترسّ بعدم
لمحــوه، وذلــك بعــد نحــو ســتين ســنة مــن بــدء الدعــوة وانتشــارها، حيــث وُلــدت 
أجيــال عــى الإســام. أمــا عــي )عليــه الســام( فقــد كان في مرحلــة لم يمــض فيهــا 
ــدودون  ــم مع ــن ه ــه إلا م ــد علي ــط، ولم يول ــنين فق ــر س ــام إلا ع ــام الإس ــى قي ع
عــى الأصابــع، فلــم تكــن الدعــوة مســتقرة تمــام الاســتقرار، والدليــل عــى ذلــك أنــه 
بمجــرد أن استشــهد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وقعــت هــزة عنيفــة أدت إلى ارتــداد 

كثــر مــن العــرب وتبديلهــم دينهــم. 

ــا  ــاً ب ــيف محارب ــع الس ــاس رف ــرف الحس ــك الظ ــام( في ذل ــه الس ــه )علي ــو أن فل
ــرب أن  ــرى الع ــي أن ي ــدم كل شيء، إذ يكف ــى شيء، ولانه ــا تبقّ ــدة، لم ــال الع اكت
عاصمــة الإســام يحــدث فيهــا اقتتــال داخــي عــى الســلطة ليكفــر جميعهــم بالإســام 
ــه  ــل بيت ــن وأه ــر المؤمن ــى أم ــاز ع ــه الإجه ــك كان في ــى أن ذل ــاوة ع ــوة، ع والنب
ــه  ــن أن ــدا ع ــه، ع ــع إلي ــن يُرج ــم للدي ــى عل ــا يبق ــام( ف ــم الس ــه )عليه وأصحاب
ــة( لمحــو اســم النبــي )صــى الله  ــا بكــر وعمــر وأصحابهــا )عليهــم اللعن ســيدفع أب
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عليــه وآلــه( انتقامــاً، وذلــك ليــس مســتبعداً، فإنّــا وجدنــا عمــر حــن تــولّ الســلطة 
يــدوس برجلــه كُتــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في التوليــة قائــاً: »مــا هــو 
إلا ملــك انــرف«!))) وحــن يُنكَــر عليــه الإحــداث في الديــن والغلظــة عــى الرعيــة 

ــا زميــل محمــد«!))) يقــول: »أن

فرجــل لــه مثــل هــذه الجــرأة عــى عهــود رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ويعتبر 
ــه أن يفعــل مــا  ــي ل ــاً للنب ــر نفســه زمي ــه مجــرد »ملــك انــرف« كــا ويعت مرحلت
يشــاء.. رجــلٌ مثــل هــذا مــع مــا عُــرف منــه مــن الغلظــة وقســوة القلــب؛ لا يُســتبعد 
منــه إن ثــار ضــده عــي )عليــه الســام( أن يقتلــه ثــم يشــفي غليلــه بمحــو اســم ابــن 

عمــه مــن أن يُذكــر عــى المنابــر والمنائــر! 

فتحصّــل مــن هــذا أن صــر الإمــام )صلــوات الله عليــه( حيــث لم تكتمــل العــدة 
كان لأجــل: 

)1( إبقاء اسم النبوة وشعار الإسلام. 

)2( حفظ نفسه وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. 

)3( دفعاً لما هو أفسد من انتقاض أمر الإسلام عند العرب جميعاً. 

ــولاه  ــى، ول ــا لا يخف ــم ك ــى الأع ــن بالمعن ــظ الدي ــوه حف ــن وج ــا م ــذه كله وه
لانــدرس الديــن بالكليــة. ومهــا يكــن فــا تغفــل عــاّ قدّمنــاه مــن أن علينــا التســليم 
ــى وإنْ لم  ــدة، حت ــل الع ــا لم تكتم ــر م ــذا الص ــت في ه ــة كان ــة الشرعي ــأن المصلح ب
نعــرف وجههــا، لأن الأمــر أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الواجــب الطاعــة، 

وهــو الأعــرف بالمصلحــة. 

1- تاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص596.
2- تاريخ الطبري ج3 ص291.
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ج2: هنا أكثر من نقطة في الجواب: 

الأولى؛ أن هــؤلاء الذيــن تســميهم )صحابــة( والذيــن يصلــون إلى مئــة ألــف، مــا 
ــه،  ــم إلى دين ــه( لدعوته ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــذا النب ــاء ه ــن ج ــر الذي ــم إلا الب ه
ــاً  ــم إيمان ــن أكثره ــة، فآم ــر والجاهلي ــال الكف ــن في أوح ــل غارق ــن قب ــوا م ــد كان وق
ــه.  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــث رس ــز وحدي ــاب العزي ــك الكت ــهد بذل ــاً. يش قشري
فتصويــر هــؤلاء بصــورة )الحواريــن( أو بصــورة أنهــم رجــال الدعــوة المتفانــن؛ هــو 

ل عليهــم.  تجــاوز عــى الحقيقــة والواقــع. ومثــل هــؤلاء لا يعــوَّ

الثانيــة؛ أن المســتظهر مــن الروايــات أن عــدة الأربعــن إنــا كانــت مطلوبــة مــن 
المهاجريــن والأنصــار لا مــن غيرهــم، باعتبــار أن أي تغيــر في واقــع المجتمــع المــدني 
لا يمكــن تحققــه مــن ســواهم، فهــم أهــل الحــل والعقــد، وإليهــم تشــخص الأنظــار. 

الثالثــة؛ أن الروايــات تذكــر أن ثمــة أربعــن رجــاً قــد أبــدوا اســتعدادهم لنــرة 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( في بــادئ الأمــر عــى الثــورة ضــد أبي بكــر وعمــر 
ــاً  ــام( طالب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــم أم ــن اختبره ــوا ح ــم لم يف ــا، إلا أنه ورجاله

منهــم حلــق الــرؤوس إيذانــاً بالحــرب. 

ــام( في  ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن الإم ــت ع ــن ثاب ــرو ب ــن عم ــد ع روى المفي
حديــث: »إنــه لمــا قُبـِـض رســول الله صــى الله عليــه وآلــه جــاء أربعــون رجــاً إلى عــي 
بــن أبي طالــب عليــه الســام فقالــوا: لا والله لا نعطــي أحــداً طاعــةً بعــدك أبــداً. قــال: 
ولِ؟َ قالــوا: إنّــا ســمعنا مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فيــك يــوم غديــر خــم. 
قــال: وتفعلــون؟ قالــوا: نعــم. قــال: فأتــوني غــداً محلّقــن. قــال: فــا أتــاه إلا هــؤلاء 
الثلاثــة )ســلمان والمقــداد وأبــو ذر( قــال: وجــاءه عــار بــن يــاسر بعــد الظهــر فــرب 
يــده عــى صــدره ثــم قــال لــه: مــا آن لــك أن تســتيقظ مــن نومــة الغفلــة؟! ارجعــوا 
ــال  ــوني في قت ــف تطيع ــرأس فكي ــق ال ــوني في حل ــم لم تطيع ــم! أنت ــة لي فيك ــا حاج ف
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جبــال الحديــد؟! ارجعــوا فــا حاجــة لي فيكــم«.))) 

الثالثــة؛ لم يكــن لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( أن يســر إلى القبائــل، فهــو 
مــن جهــة محكــوم بالوصيــة التــي تبَــنَّ لــك أن المطلــوب فيهــا عــدة مــن المهاجريــن 
ــة  ــوث في المدين ــر للمك ــرى مضط ــة أخ ــن جه ــو م ــواهم، وه ــن س ــار لا م والأنص
حفظــاً لبضعــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وريحانتيْــه ودرءاً لمــا هــو أفســد ممــا 
يقــع في الديــن، وهــو مــن جهــة ثالثــة محــاصَ أصــاً في بيتــه، وهــو مــن جهــة رابعــة 
عــارف بــأن مــن هــم خــارج المدينــة مــن الأعــراب لا يُتوقّــع منهــم شيء، فــإن فيهــم 
ــد الله عــى حــرف، ومــن  ــاً، ومــن يعب المؤلفــة قلوبهــم، ومــن هــم أشــد كفــراً ونفاق
أعلــن الكفــر الصريــح، ومــن رجــع القهقــرى، ومــن يؤثــر الســامة، ومــن يقــول: 

حــرٌ مــع النــاس عيــد! ومثــل هــؤلاء لا يُرتجــى منهــم شيء. 

إنــه إن لم تــأتِ النــرة مــن مثــل المهاجريــن والأنصــار؛ أتراهــا تــأتي مــن الأعراب 
ــن يلونهم؟!  وم

ــد  ــارة أو أش ــارت كالحج ــد ص ــم ق ــون قلوبه ــتبعاد أن تك ــي اس ــة؛ لا ينبغ الرابع
قســوة؛ أومــا علمــتَ بخذلانهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يــوم أحــد وحنــن 
حتــى لم يبــقَ منهــم معــه إلا واحــد أو اثنــان أو أربــع عــى أعــى الفــروض؟! ورســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( أعظــم حرمــةً في نفوســهم مــن عــي والزهــراء صلــوات الله 
عليهــا! قــد كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يســتصرخهم يــوم أحــد وحُنــن 
طالبــاً نجدتهــم وقــد احتوشــه المشركــون مــن كل جانــب.. فــإذا بهــم لّمــا رأوا المــوت 
فــرّوا وتركــوه وحيــداً! وكان في مقدمــة مَــن فــرّ أبــو بكــر وعمــر وعثــان! فيــا لقلوب 

هــي أشــد قســوة مــن الحجــارة! ويــا لنفــوس جبانــة لم يســتقر فيهــا ديــن الله! 

ــه  ــم وخليفت ــام( نبيّه ــه الس ــى )علي ــاب موس ــذل أصح ــف خ ــتَ كي ــا علم أوم

1- الاختصاص للمفيد ص6.
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ــن  ــذا ولم يك ــل! ه ــدوا العج ــامري وعب ــوا الس ــام( فاتبع ــه الس ــارون )علي ــي ه النب
قــد غــاب عنهــم إلا أربعــن ليلــة! كفــروا فيهــا بأصــل دعوتــه وهــو التوحيــد! فيــا 

ــل!  ــم العج ــوا في قلوبه ــد أُشرب ــاع منافقــن ق ــا لأتب ــة! وي ــاب خون لأصح

أجــل؛ إنهــا الدنيــا! قــد كان هــؤلاء الذيــن تطلــق عليهــم اســم )الصحابــة( عبّــاداً 
لهــا، نعــم إنهــم يتظاهــرون حــن اليُــر والرخــاء بالديــن والإيــان! ويحملــون لــك 
الســيف مقاتلــن كــي يظفــروا بالغنائــم! حتــى إذا حرمهــم منهــا رســول الله )صــى 
ــم  ــبحانه عليه ــردّ الله س ــلّ! ف ــه يغ ــوه بأن ــوا واتهم ــوا واعترض ــه( ضجّ ــه وآل الله علي
ٰ كُلُّ  ۚ  وَمَــن يَغْلُــلْ يَــأْتِ بـِـاَ غَــلَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِۚ  ثُــمَّ تُــوَفَّ بقولــه: »وَمَــا كَانَ لنَِبـِـيٍّ أَن يَغُــلَّ

ــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَ يُظْلَمُــونَ«.  نَفْــسٍ مَّ

ــب  ــةً بح ــاً ملوّث ــت نفوس ــا كان ــف أنه ــة وكي ــهم الحقيقي ــة نفوس إذا أردتَ معرف
ــوكَ  ــا وَتَرَكُ ــوا إلَِيْهَ ــوًا انفَضُّ ــارَةً أَوْ لَْ ــه تعــالى: »وَإذَِا رَأَوْا تَِ ــا، فأعــد قــراءة قول الدني
ازِقِــنَ«.  ـــهُ خَــرُْ الرَّ ـــهْوِ وَمِــنَ التِّجَــارَةِ ۚ وَاللَّ ــنَ اللَّ ـــهِ خَــرٌْ مِّ ــلْ مَــا عِنــدَ اللَّ ــاً ۚ قُ قَائِ
ــن  ــغ م ــد بل ــاءً، ق ــاً وثن ــا مديح ــم الدني ــون به ــأ المفتون ــن م ــة( الذي ــم )الصحاب هاه
عمــق إيمانهــم وتعلقهــم بالآخــرة أنهــم يُبطلــون صلاتهــم خلــف رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( وينفضّــون إلى اللهــو والتجــارة ويتركونــه قائــاً لوحــده! فــا أعظــم 

ــا!  ــن الدني ــم ع ــا أبعده ــة( وم ــؤلاء )الصحاب ــان ه إي

ــرة،  ــبيل الآخ ــا في س ــة به ــتعدادهم للتضحي ــا واس ــن الدني ــم ع ــا أبعده ــم؛ م نع
ــه  ــة في قول ــم صدق ــدي نجواه ــن ي ــوا ب ــأن يقدّم ــالى ب ــم الله تع ــن أمره ــذا ح ول
ــمْ  ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــولَ فَقَدِّ سُ ــمُ الرَّ ــوا إذَِا نَاجَيْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــبحانه: »يَ س
ــى  ــفقوا ع ــك إذ أش ــن ذل ــوا ع ــم أحجم ــرُ« تراه ــمْ وَأَطْهَ ــرٌْ لَّكُ ــكَ خَ لِ ــةً ۚ ذَٰ صَدَقَ
مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــاتٍ ۚ فَــإذِْ  أموالهــم! فنــزل قولــه تعــالى: »أَأَشْــفَقْتُمْ أَن تُقَدِّ
ـــهَ وَرَسُــولَهُۚ   كَاةَ وَأَطيِعُوا اللَّ ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ ـــهُ عَلَيْكُــمْ فَأَقِيمُــوا الصَّ لَْ تَفْعَلُــوا وَتَــابَ اللَّ
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ـــهُ خَبـِـرٌ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ«!  وَاللَّ

نعم، هكذا يكون التعلق بالآخرة والإعراض عن الدنيا.. وإلا فلا! 

ــن  ــم، والذي ــه( بأمواله ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــون ع ــن يبخل إن الذي
ــه  ــن يخذلون ــم، والذي ــيّ به ــو يص ــاً وه ــارة قائ ــو والتج ــل الله ــن أج ــه م يتركون
ويفــرّون مــن بــن يديــه بعدمــا يحتوشــه المشركــون.. هــم أصحــاب قلــوب هــي أشــد 
قســوة مــن الحجــارة، ونفــوس هــي أكــدر مــن الطــرق، فكيــف تســتبعد أن يخذلــوا 
ــول:  ــا بالق ــوا له ــتغرب أن يتذرّع ــف تس ــا( وكي ــوات الله عليه ــة )صل ــاً وفاطم علي

ــل«!)))  ــذا الرج ــا له ــت بيعتن ــد مض »ق

ــد  ــاس عبي ــا: »إن الن ــوات الله عليه ــي صل ــن ع ــن ب ــهداء الحس ــيد الش ــال س ق
ــوا  ــإذا مُِّص ــهم! ف تْ معائش ــا درَّ ــه م ــنتهم! يحوطون ــى ألس ــقٌ ع ــن لَعِ ــا! والدي الدني

ــون«!)))  ــلَّ الديّان ــاء؛ ق بالب

أجــل؛ كان الديــن لعقــاً عــى ألســن هــؤلاء، إنــا يوجّهونــه حيــث تــدرّ معائشــهم 
ــه  ــر وليّ ــن ين ــم مَ ــاء، ليعل ــم بالب ــن أراد الله تمحيصه ــة، وح ــم الدنيوي ومصالحه

 ! منهــم؛ قــلّ الديّانــون وانصرفــوا! إنــا هــم عبيــد الدنيــا! فــا تتعجّبــنَّ

ــفَ الإســام؟( أن الطامعــن مــن  ج3: قــد ذكرنــا في سلســلة محــاضرات )كيــف زُيِّ
الأنصــار )كســعد بــن عبــادة وأســيد بــن حضــر( حــن علمــوا بــأن الطامعــن مــن 
المهاجريــن )كأبي بكــر وعمــر وأبي عبيــدة( يريــدون نيــل الســلطة؛ أدركــوا أن الخليفــة 
ــار قومــه مــن قريــش ومــا  ــه كب ــه فرصــة إذ خذل ــه الســام( لم تعــد ل الشرعــي )علي
عــادت لهــم فيــه رغبــة، فقالــوا حينئــذ: »نحــن أحــق بهــا« فاجتمعــوا في ســقيفة بنــي 

1- السقيفة وفدك للجوهري ص63.
2- تحف العقول لابن شعبة الحراني ص245.
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ســاعدة، فلــاّ بلــغ نبــأ اجتماعهــم أبــا بكــر وعمــر وأبــا عبيــدة؛ تركــوا جنــازة رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( وتراكضــوا نحــو الســقيفة لئــا تفلــت الخلافــة مــن بــن 

أيديهــم إلى الأنصــار! 

ــس  ــى العك ــو ع ــيخين( وه ــة )الش ــامة ني ــى س ــاً ع ــذا دلي ــتَ ه ــف جعل فكي
ــازة رســول الله )صــى الله  ــا غــر طامعــنْ في الســلطة لاهتمــوا بجن ــو كان أدلّ؟! إذ ل
عليــه وآلــه( كــا فعــل عــي )عليــه الســام( ولتركــوا الأنصــار يفعلــون مــا يحلــو لهــم، 
ــاً، إنْ قلــتَ:  ــادة مث ــولّ ســعد بــن عب ــا بكــر وعمــر أن يت ومــا الــذي كان يضــر أب
إنهــا لم يُــرِدا أن تســتأثر طائفــةٌ مــن المســلمين بالأمــر دون الأخــرى، وأرادا أن تتشــاور 
الأمــة جمعــاء لتنصيــب الخليفــة؛ قيــل لــك: فإنهــا وقعــا في ذلــك حــن قَبِــا بنصــب 
أبي بكــر في ذلــك الاجتــاع بعينــه! وقــد غابــت عنــه أكثريــة الأمــة بــا في ذلــك رؤوس 

المهاجريــن! 

إن قلــتَ: إنهــا وجــدا قريشــاً أحــق بالخلافــة لقربهــم مــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( مــن الأنصــار الذيــن هــم أبعــد؛ قيــل لــك: فــإن أهــل بيــت النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( أقــرب وأقــرب فــا بالهــا لم يســلّما الأمــر إلى عــي صلــوات الله عليــه؟! 

ــه  ــي )علي ــك ع ــك: وكذل ــل ل ــا؛ قي ــق به ــهما أح ــدا أنفس ــا وج ــتَ: إنه إن قل
الســام( فــا بالــك أخــذت جانبهــا ولم تأخــذ جانبــه وهــو الــذي قــال فيــه رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه: »عــي مــع الحــقّ والحــقّ مــع عــي، ولــن يفترقــا حتّــى يــردا 

ــة«.)))  ــوم القيام ــوض ي ــيَّ الح ع

ــا! ولا  ــا فيه ــد طمع ــا ق ــي أنه ــا يعن ــق به ــهما أح ــدا أنفس ــد وج ــا ق ــم إن كونه ث
يُقــال: فكذلــك عــي عليــه الســام؛ إذ يُقــال: هــذا قيــاس مــع الفــارق، فإنــه مكلّــف 

1- تاريخ بغداد للخطيب ج14 ص320 ومستدرك الحاكم ج3 ص134 ومجمع الزوائد للهيثمي ج7 ص135 وغيره كثير 
بألفاظ متنوعة.
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ــةً مــن رســوله صــى الله عليــه وآلــه.  بالنهــوض بالخلافــة نصّــاً مــن الله تعــالى ووصيّ
عِ أبــو بكــر ولا عمــر أن لهــا النــص والوصيــة، اللهــم إلا غــاة البكريــة الذيــن  ولم يــدِّ
زعــم بعضهــم أن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( نــصّ عــى أبي بكــر وعمــر وعثــان، 

فأبطلــوا بذلــك القــول بالشــورى، ولا نظنــك مــن هــؤلاء.)))

س14: مــا مصــادر خطبــة أبــي بكــر التــي تطــاول فيهــا على 

ــا الســام؟ ــي وفاطمــة عليهم عل

ــن  ــد مــن كتــاب الســقيفة وفــدك لأبي بكــر أحمــد ب ج: نقــل ذلــك ابــن أبي الحدي
ــم  ــن علمائه ــذا م ــري ه ــه في ص102، والجوه ــده في ــري وتج ــز الجوه ــد العزي عب
ومحدّثيهــم وقــد نــصّ ابــن ابــن الحديــد عــى وثاقتــه وورعــه وثنــاء المحدثــن عليــه. 
كــا روى الخطبــة الطــري الإمامــي في دلائــل الإمامــة ص123، كــا نقلهــا العلامــة 
المجلــي في بحــاره ج29 ص326، وكــذا الشــيخ عبــاس القمــي في بيــت الأحــزان 

ص152.)))

 

س15: مــا حكــم منكــر عصــر الســيدة الزهــراء )عليهــا الســام( 

خلــف البــاب؟

ج: ضــال، وإذا كان عــن عمــدٍ لاســرضاء المخالفــن فهــو بــري منحــرف خــارج 

1- ليلة خمس بقين من جمادى الأولى لسنة 1431 من الهجرة النبوية الشريفة.
2- 20 من شهر ربيع الآخر لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
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عــن التشــيع.)))

ــي  ــورة على أب ــة للث ــل الموالي ــم تنهــض القبائ س16: لمــاذا ل

بكــر بعــد انقــاب الســقيفة؟

أريــد أن أســأل الشــيخ ســؤال حيث على حــد علمي أن أميــر المؤمنين عليه 
الســام ســكت عــن أبــي بكــر وعمــر بســبب وجــود قبيلــة بنــي ســليم الذيــن 
كانــوا منافقيــن يســكنون حــول المدينة المنورة ســينقضون على المســلمين 
ويقضــون على الإســام، فالبقــاء تحــت حكــم أبــي بكــر و عمــر كان أفضــل مــن 
إلقــاء على الإســام كليــا و ذلــك بقتــل أميــر المؤمنيــن عليــه الســام و لكنــي 
شــاهدت محاضــرة للشــيخ عــن حقيقــة حــروب الــردة و تبيــن لــي أن غالبيــة 
العــرب كانــوا شــيعة وبالتالــي فــا يســتطيع بنــو ســليم القضاء على الإســام 
لأنــه يوجــد الكثيــر مــن القبائــل المواليــة لأهــل البيــت عليهــم الســام في 
 شــبه الجزيــرة العربيــة فلمــاذا لــم يقــم أميــر المؤمنيــن عليــه الســام بالثورة؟ 

ج: الشــيخ لا يقبــل هــذا التصــور ويرفــض قــول: )أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
ســكت..( بــل يؤكــد أنــه لم يســكت، أمــا لمــاذا لم يثــور فبســبب نقصــان العــدة عــن 
أربعــن رجــا وهــي شرط إلهــي نبــوي للثــورة. أمــا غالبيــة العــرب فالشــيخ شرح في 
محاضراتــه أنهــم مــا كانــوا شــيعة بالمعنــى الحقيقــي لكنهــم كــا ورد في التاريــخ: »مــا 
كانــوا يشــكون أن عليــا هــو صاحــب الأمــر بعــد رســول الله..« فلــا جــاء أبــو بكــر 
رفضــوا مبايعتــه لهــذا الســبب، رفضــوا ولكنهــم مــا كانــوا مســتعدين لحمــل الســيف 
لإرجــاع الخليفــة الشرعــي إلى منصبــه فكانــوا متخاذلــن، وبســبب خذلانهــم خــاض 
ــازر  ــب المج ــد أن ارتك ــه بع ــى بيعت ــم ع ــتطاع إجباره ــم واس ــا ضده ــر حرب ــو بك أب

1- ليلة 9 ذو الحجة 1429.
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التــي ينــدى لهــا جبــن التاريــخ.)))

ــم  ــا هج ــر حينم ــل عم ــميون بقت ــم الهاش ــم يق ــاذا ل س17: لم

ــراء؟ ــيدة الزه ــت الس على بي

ج: لم يبقــى بــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام مــن بنــي هاشــم إلا رجلــن جلفــن 
جافيــن ذليلــن حقيريــن عاجزيــن وكانــا مــن الطلقــاء وقريبــي العهــد بكفــر وهمــا 

عمــه العبــاس وأخيــه عقيــل. 

عــن محمــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســن بــن ســعيد، عــن عــى 
بــن النعــان عــن عبــد الله بــن مســكان، عــن ســدير قــال: 

ــم  ــد نبيه ــاس بع ــدث الن ــا أح ــا م ــام« فذكرن ــه الس ــر »علي ــد أبي جعف ــا عن كن
»صــى الله عليــه وآلــه« واســتذلالهم أمــر المؤمنــن »عليــه الســام«، فقــال رجــل مــن 
القــوم: أصلحــك الله فأيــن كان عــز بنــي هاشــم ومــا كانــوا فيــه مــن العــدد؟ فقــال 
أبــو جعفــر »عليــه الســام«: ومــن كان بقــي مــن بنــي هاشــم إنــا كان جعفــر وحمــزة 
فمضيــا وبقــي معــه رجــان ضعيفــان ذليــان حديثــا عهــد بالإســام: عبــاس وعقيــل 
وكانــا مــن الطلقــاء أمــا والله لــو أن حمــزة وجعفــرا كانــا بحضرتهــا مــا وصــا إلى مــا 

وصــا إليــه ولــو كانــا شــاهدمايه لأتلفــا نفســيهما.))) 

كما روي في كتاب سليم بن قيس الهلالي:

ــدا  ــم أدع أح ــن ، فل ــن والحس ــي الحس ــد ابن ــذت بي ــة وأخ ــت فاطم ــم حمل »ث
ــن والأنصــار إلا ناشــدتهم الله في حقــي  ــدر وأهــل الســابقة مــن المهاجري مــن أهــل ب

1- ليلة 12 محرم الحرام 1430.
2- كتاب الكافي ج8 ص190-189.
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ــاس إلا أربعــة رهــط: ســلمان  ــع الن ودعوتهــم إلى نــرتي. فلــم يســتجب لي مــن جمي
وأبــو ذر والمقــداد والزبــر، ولم يكــن معــي أحــد مــن أهــل بيتــي أصــول بــه ولا أقــوى 
بــه، أمــا حمــزة فقتــل يــوم أحــد، وأمــا جعفــر فقتــل يــوم مؤتــة، وبقيــت بــن جلفــن 
جافــن ذليلــن حقيريــن عاجزيــن: العبــاس وعقيــل ، وكانــا قريبــي العهــد بكفــر«.))) 

ــدهم الله  ــد ناش ــام« ق ــه الس ــن »علي ــر المؤمن ــإن أم ــه ف ــوص أصحاب ــا بخص أم
حقــه ودعاهــم إلى نصرتــه فلــم يســتجب منهــم إلا أربعــة رجــال فقــط وهــم ســلمان 

ــوام!  ــن الع ــر اب ــداد والزب ــو ذر والمق وأب

فقد روى عن سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه: 

»فلــا كان الليــل حمــل عــي فاطمــة عــى حمــار وأخــذ بيــدي ابنيه الحســن والحســن 
عليهــم الســام فلــم يــدع أحــداً مــن أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
إلا أتــاه في منزلــه، فناشــدهم الله حقــه ودعاهــم إلى نصرتــه، فــا اســتجاب منهــم رجــل 
ــا حلقنــا رؤوســنا وبذلنــا لــه  غيرنــا الأربعــة )ســلمان وأبــو ذر والمقــداد والزبــر( فإنّ

نصرتنــا، وكان الزبــر أشــدنا بصــرة في نصرتــه«.)))

ــا  ــر عليه ــر وعم ــال لأبي بك ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاً أن أم وروى أيض
اللعنــة: »أمــا والله لــو أن أولئــك الأربعــن رجــاً الذيــن بايعــوني وفــوا لي؛ لجاهدتكــم 

الله«.)))))) في 

وآلــه(  عليــه  )صلــى الله  رســول الله  كيــف ســمّى  س18: 

المحســن وهــو لــم يولــد بعــد؟

1- كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري - ص 216.
2- كتاب سليم ص146.
3- كتاب سليم ص275.

4- 28 محرم الحرام 1437 هجرية.
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هنــاك تناقــض في كتــب الســنة حــول المحســن الشــهيد عليــه الســام: 
ــا رواه  ــم كم ــذا الاس ــول الله به ــماه رس ــن س ــأن المحس ــول ب ــن يق ــا م فمنه
ــاة رســول الله  ــد بعــد وف ــه ول ــات تقــول بأن ــاك رواي ــل، وهن ــن حنب أحمــد ب

ــراً.  ومــات صغي

فــإن النواصــب كثيــراً مــا يستشــكلون مــن كــون المحســن ولــد في زمــن 
رســول الله لذلــك ســماه الرســول بالمحســن، ومــن غيــر المنطقــي أن يكــون 
المحســن ولــد في زمــن الرســول هــو نفــس المحســن الــذي قــد أســقطه عمــر 

عليــه لعنــة الله.

ج: إنهــم يتناقضــون في هــذا الشــأن لأن بعــض أســافهم وضــع روايــات مكذوبــة 
أراد مــن خلالهــا تزويــر الحقيقــة والإيهــام بــأن المحســن الشــهيد )عليــه الســام( قــد 
وُلــد في زمــان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ثــم تــوفي صغــرا، وبهــذا يحفظــون 
مــاء وجــه خليفتهــم عمــر وأزلامــه )عليهــم اللعنــة( الذيــن ارتكبــوا هــذه الجريمــة 

البشــعة التــي حرمــت هــذا الجنــن مــن حــق الحيــاة. 

ــداء  ــة الاعت ــض في حمل ــد أُجه ــام( ق ــه الس ــن )علي ــت أن المحس ــا نثب ــن إن ونح
ــت  ــل البي ــات أه ــتنادا إلى رواي ــا( اس ــوات الله عليه ــراء )صل ــى دار الزه ــري ع العم
)عليهــم الســام( فضــا عــن بعــض روايــات العامــة التــي ســلمت مــن التزويــر في 

ــة ســؤال ســابق، فراجــع.  هــذا الشــأن، وقــد ذكرناهــا في إجاب

أمــا في مــا يخــص التســمية؛ فمعلــوم أن الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وســائر أهــل بيتــه المعصومــن )عليهــم الســام( كانــوا كثــرا مــا يذكــرون 
أســاء أبنائهــم قبــل أن يولــدوا، لأنهــا أســاء محفوظــة عنــد الله تبــارك وتعــالى، ولهــذا 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــروون ع ــا ي ــلمين جميع ــد أن المس تج
ــه، فلهــذا لا  ــق كنيت ــه تطاب ــق اســمه وأن كنيت ــه وأن اســمه يطاب أن المهــدي مــن ذريت
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إشــكال في أن يكــون رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــد ذكــر اســم ســبطه الثالــث 
ــه الســام( في مجلــس مــا.  المحســن )علي

لكــن هــؤلاء الذيــن يــروون أن المحســن )عليــه الســام( قــد وُلــد في زمــن رســول 
ــن  ــى نتيقّ ــك حت ــل ذل ــن تفاصي ــا ع ــاّ أخبرون ــلم( ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
وتســتقر نفوســنا إلى أنهــا ليســت بالأكذوبــة التــي يُرمــى مــن وراء اختلاقهــا إلى تبرئــة 

ســاحة عمــر بــن الخطــاب؟! 

متــى وُلــد المحســن؟ كيــف وأيــن تلقّــى الرســول النبــأ؟ كــم عــاش؟ أيــن ذكــره 
النبــي وفي أي مواضــع؟ ثــم كيــف مــات؟ وهــل بــكاه النبــي كــا بكــى ابنــه إبراهيــم؟ 

ومــن صــى عليــه؟ وأيــن دُفــن؟ 

إنــه لــو كان المحســن )عليــه الســام( حقــا قــد وُلــد في زمــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( لكنــا نجــد أخبــارا كثــرة حــول حياتــه، لأنــه ليــس بالمولــود العــادي، 
ــه لأن  ــار علي ــز الأنظ ــي أن تترك ــن الطبيع ــث، وم ــول الله الثال ــبط رس ــو س ــا ه إن
الجميــع يرقــب كل حــركات وســكنات بيــت النبــوة. فعجبــا كيــف لم نــرَ في التاريــخ 
أيــة تفاصيــل عــن الأســئلة التــي ذكرناهــا آنفــا؟! لمــاذا مثــا لا نجــد أن رســول الله 
أخــذ المحســن وأذن في أذنــه اليمنــى وأقــام في اليــرى ثــم دعــا لــه وبــنّ فضلــه كــا 
ــذا  ــد له ــاذا لا نج ــام؟! لم ــا الس ــن عليه ــن والحس ــن الحس ــبطيه الأول ــع س ــل م فع
ــاذا  ــم لم ــه؟! ث ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــي لرس ــخ اليوم ــة بالتاري ــة علاق ــود أي المول
لانجــد في التاريــخ أن رســول الله بــكاه ورثــاه حــن وفاتــه كــا صنــع مــع ابنــه إبراهيم 
ــوفي  ــا ت ــراء عندم ــات تصــف حــال عــي أو الزه ــرَ رواي ــاذا لا ن ــه الســام؟! ولم علي
ــاة  ــة تلقيهــا العــزاء في وف ــات عــن كيفي ــا رواي ــاذا لم تصلن ابنهــا الثالــث هــذا؟! ولم
ابنهــا؟! إلى آخرهــا مــن تســاؤلات كثــرة تؤكــد أنــه لم يكــن لهــذا الطفــل وجــود في 
حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وإلا لبــان ذلــك واضحــا في مجــرى التاريــخ. 
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ــى  ــول )ص ــن الرس ــه في زم ــن ولادت ــدث ع ــي تتح ــات الت ــة أن الرواي وبملاحظ
الله عليــه وآلــه وســلم( إنــا جــاءت مــن مصــادر المخالفــن، وبملاحظــة أن هنــاك مــا 
يســتدعي الوضــع وهــو تبرئــة ســاحة عمــر؛ يصــل الباحــث المنصــف إلى حقيقــة أن 
هــذا الجنــن المظلــوم إنــا قــد أُســقط مــن رحــم أمــه الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( 
ــو  ــقيفة، وه ــاب الس ــاء انق ــاده زع ــذي ق ــري ال ــي البرب ــوم الوح ــك الهج في ذل
مــا وصلنــا باســتفاضة عــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( وكــذا عــن بعــض 

ــام، وغيرهمــا.))) ــن أبي دارم، والنظّ المنصفــن مــن محدّثــي أهــل العامــة، كاب

س19: كيــف تكــون الزهــراء )عليهــا الســام( أول أهــل البيــت 

لحوقــا بالنبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( مــع أن المحســن )عليــه 

الســام( ســبقها؟

ــي  ــدرك النب ــد وي ــل أن يول ــل قب ــه قُتِ ــيَ فإن ــام( لم يح ــه الس ــن )علي ج: إن المحس
ــه، فتكــون الزهــراء )عليهــا الســام( أول أهــل البيــت )عليهــم  ــه وآل صــى الله علي
ــي  ــاب النب ــا كان خط ــه، وإن ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــاً بالنب ــاء لحوق ــام( الأحي الس
)صــى الله عليــه وآلــه( بهــذا الخصــوص متعلقــاً بالأحيــاء مــن أهــل البيــت )عليهــم 
الســام(، لا الذيــن في بطــون أمهاتهــم أو الذيــن لم يولــدوا بعــد ولم يدركــوه صــى الله 

ــه وآلــه.))) علي

ــبط( على  ــاق )الس ــون أن إط ــا ويقول ــكلون علين س20: يش

1- الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.
2- ليلة 7 جمادى الأولى 1432.
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ــواب؟ ــا الج ــة. فم ــارة مخترع ــام عب ــه الس ــن علي المحس

ــام  ــه الس ــهيد علي ــن الش ــن المحسِّ ــر ع ــإن التعب ــك ف ــكال مضح ــذا الإش ج: ه
ــه،  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــب إلى النب ــع النس ــن واق ــر ع ــو تعب ــث ه ــبط الثال بالس
فالســبط في اللغــة هــو ابــن الابــن أو ابــن الابنــة أي الحفيــد، فمــن هــو الســبط الأول 

ــام.  ــه الس ــن علي ــه الحس ــه؟ إن ــه وآل ــى الله علي ــي ص للنب

ومن هو السبط الثاني للنبي صلى الله عليه وآله؟ إنه الحسين عليه السلام. 

ــن عليه الســام.  ومــن هــو الســبط الثالــث للنبــي صــى الله عليــه وآلــه؟ إنــه المحسِّ
هــذا هــو واقــع النســب فأيــن هــو الاخــراع؟! وهــل التعبــر عنــه عليــه الســام بأنــه 

الســبط الثالــث إلا كالتعبــر عنــه بأنــه الحفيــد الثالث؟! 

ــاء الله  ــى أولي ــة ع ــاني الصحيح ــة ذات المع ــاب التفخيمي ــاق الألق ــم إن إط ث
والذريــة الطاهــرة ليــس فيــه إشــكال حتــى وإنْ لم يــرد بنصــه في الأحاديــث الشريفــة، 
ــب  ــام لق ــا الس ــب عليه ــيدة زين ــى الس ــون ع ــيعة يُطلق ــال إن الش ــبيل المث ــى س فع
ــبع  ــب )س ــام لق ــا الس ــادي عليه ــام اله ــن الإم ــد ب ــيد محم ــى الس ــوراء( وع )الح

ــة.  ــث الشريف ــتعمالاً في الأحادي ــا اس ــد له ــن لم نج ــع أن اللقب ــل( م الدجي

فــإذا كان التلقيــب بغــر الــوارد بنصــه جائــزاً مــا دام ذا معنــى صحيــح فــإن التعبير 
بواقــع النســب لغةً يكــون جائــزاً بطريــق أولى.)))

ــت  ــاب بي ــول أن ب ــذي يق ــل الله ال ــم على فض ــا ردك س21: م

ــمار؟  ــت المس ــف ثُبّ ــا فكي ــن صلب ــم يك ــراء ل الزه

1- 18 شعبان 1437 هجرية.
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فضــل الله طــرح موضــوع مظلوميــة الزهــراء وبالأخــص الهجــوم على الــدار، 
وأهــم مــا أشــار إليــه أن بــاب بيــت فاطمــة الزهــراء لــم يكــن صلبــا أي كان مــن 
القــش أو مــا شــابه وأن المســمار الــذي يتكلمــون عنــه في أغلبيــة مجالــس 
الحســين في يــوم وفــاة مولاتــي فاطمــة الزهــراء أن هــذا المســمار مــن أيــن 

أتــى؟ 

فهــل يمكــن شــيخنا الكريــم الــرد على مثــل هــذه الشــبهة مــن مصادرنــا 
ــع الزهــراء مــن  ــم كســر ضل ــاك مســمار وت ــات خطــأه أو أن فعــا كان هن وإثب

خلــف البــاب على يــد ذلــك اللعيــن؟

ج: اعلــم أيهــا الأخ المؤمــن أن هــذا البــري المبتــدع هــو )مســار بــاب التشــيع( في 
زماننــا هــذا! فكــا أن عمــر وعصابتــه )لعنهــم الله( جرحــوا بذلــك المســار صدرهــا 
)صلــوات الله عليهــا( حــن انقضّــوا عليهــا؛ كذلــك أبنــاء عمــر اليــوم جرحــوا بهــذا 

المســار صدورنــا حــن انقضّــوا علينــا! 

ــه  ــود في وج ــه موج ــة أن ــن جه ــه م ــر وعصابت ــاد عم ــار أف ــك المس ــا أن ذل وك
البــاب الداخــي؛ كذلــك هــذا المســار أفــاد أبنــاء عمــر اليــوم مــن جهــة أنــه موجــود 
في داخــل الوســط الشــيعي! فاتخــذوه مســاراً يجرحــون بــه الجســد الشــيعي ويســيلون 

منــه الــدم! فــا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم. 

ومــا يحــق للمؤمــن أن يحــزن لأجلــه هــو الــذي ذكرتَــه مــن أن بعضــاً مــن الشــباب 
الغافلــن ســحرهم هــذا البــري العميــل بســحره فالتفّــوا حولــه راقصــن! وأخــذوا 
يروّجــون أكاذيــب تمجّــده وتدعــو لــه! مــن قبيــل أنــه مجتهــد عظيــم ومفكــر لم يســبقه 

الأوائــل ولــن يلحــق بــه الأواخــر وأنــه لم يــرد عــى أطروحاتــه أحــد! 

ــؤلاء  ــد ه ــد أح ــافه أن يقص ــي لاكتش ــاً، ويكف ــك تمام ــاف ذل ــع خ ــع أن الواق م
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ــم  ــة العل ــرة، ليجتمــع بالعلــاء وطلب ــة المعت المغــرّر بهــم المحافــل والحــوزات العلمي
ســائلًا ومســتفسراً ومســتطلعاً، وحينهــا ســيعلم أن هــذا البــري المبتدع ممن لا يســاوي 
عندهــم عفطــة عنــز! فــا اجتهــاداً قــد حــاز! ولا علــاً عميقــاً بــل ولا فكــراً ســليمًا 
قــد نــال! وهــو بعــدُ فاســق كاذب خائــن مــزوّر! لا يتقــن إلا لغــة التمثيــل والتصنـّـع! 
وليــس لــه إلا إنشــاء الــكلام مــع مــا فيــه أحيانــاً مــن الركاكــة وســوء العبــارة، وإلا 
ــان الحــوزة لفقرهــا وضعفهــا وضحالتهــا  ــي يضحــك منهــا صبي فهــذه كراســاته الت

وهــو يظــنّ أنهــا مؤلفــات ذات شــأن في العلــم والتحقيــق!

وعلى أية حال؛ هذه نفثة من صدر مهموم، فإلى الجواب عمّ سألتَ: 

ــن  ــه كان م ــات أن ــم إثب ــل المه ــاب، ب ــة الب ــة مصنوعي ــد ماهي ــاً تحدي ــس مه لي
ــمك بمقــدار يســتلزم الفتــح بعــد الإغــاق والدفــع للدخــول والكــر أو الحــرق  السُّ

ــرة.  ــات المعت ــث والرواي ــه الأحادي ــر أثبتت ــذا أم ــام، وه للاقتح

منهــا مــا رواه شــيخنا العلامــة المجلــي )قــدس سره( بســند عــن ابــن عبــاس في 
ــى الله  ــي )ص ــهد للنب ــق وش ــذي نط ــبّ ال ــليم والض ــي سُ ــن بن ــرابي م ــث الأع حدي
عليــه وآلــه( بالنبــوة: »فمــى ســلمان حتــى طــاف تســعة أبيــات مــن بيــوت رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه فلــم يجــد عندهــن شــيئاً، فلــا أن ولّ راجعــاً نظــر إلى حجــرة 
ــزل فاطمــة بنــت محمــد صــى  فاطمــة عليهــا الســام فقــال: إن يكــن خــرٌ فمــن من
الله عليــه وآلــه. فقــرع البــاب فأجابتــه مــن وراء البــاب: مَــن بالبــاب؟ فقــال لهــا: أنــا 
ــى ورد إلى  ــه حت ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــب النب ــال - فوث ــارسي - إلى أن ق ــلمان الف س
ــه  ــى الله علي ــي ص ــرع النب ــاب، وكان إذا ق ــرع الب ــام، فق ــا الس ــة عليه ــرة فاطم حج

وآلــه البــاب لا يفتــح لــه البــاب إلا فاطمــة عليهــا الســام.. إلى آخــر الخــر«.))) 

ــة  ــادة هشّ ــشٍّ أو م ــن ق ــاب م ــو كان الب ــاب« ول ــرع الب ــه: »فق ــو قول ــاهد ه الش

1- بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج43 ص72.
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كــا يزعمــون لمــا أمكــن قرعــه، إذ القــرع الُمســمع لا يكــون إلا عــى مــا فيــه سُــمك 
وصلابــة معهــودة. وقــد نصّــت الروايــة عــى أن ســلمان )عليــه الرضــوان( قــد قرعــه، 
ــه  ــاب مصنوعــاً ممــا ل ــة يكــون الب ــه( كذلــك، فــا محال ــه وآل ــي )صــى الله علي والنب

ــة معهــودة.  سُــمك وصلاب

ــج  ــث تزوي ــاس في حدي ــن عب ــن اب ــنده ع ــي بس ــق الخوارزم ــا رواه الموف ــا م ومنه
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا( أن رس ــا وآله ــوات الله عليه ــراء )صل ــي بالزه ع
ــح  ــا وأصل ــارك في سرك ــا وب ــع الله بينك ــا، جم ــا إلى بيتك ــال: »قوم ــم ق ــا ث ــا له دع

ــده«.)))  ــه بي ــه باب ــق علي ــام فأغل ــم ق ــا. ث بالك

ــاب  ــون للب ــي أن يك ــو يقت ــده« وه ــه بي ــه باب ــق علي ــه: »فأغل ــو قول ــاهد ه الش
سُــمك وثُخــن يســمح بغلقــه واحتيــاج دفعــه لفتحــه، وهــذا هــو ما يُستشــعر ممــا رواه 
شــيخنا الكلينــي )قــدس سره( بســنده عــن إمامنــا الباقــر )صلــوات الله عليــه( عــن 
جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري رضــوان الله عليــه: »خــرج رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه يريــد فاطمــة عليهــا الســام وأنــا معــه، فلــاّ انتهيــتُ إلى البــاب وضــع يــده عليه 
فدفعــه، ثــم قــال: الســام عليكــم. فقالــت فاطمــة: عليك الســام يــا رســول الله.. إلى 

آخر الخــر«.)))

ــة الســابقة مــن  ــه فدفعــه« ومــا جــاء في الرواي ــه: »وضــع يــده علي فتأمــل في قول
ــة  ــواب، الغاي ــائر الأب ــاب كس ــذا الب ــرف أن ه ــده« تع ــه بي ــه باب ــق علي ــه: »فأغل قول
منــه الصــدّ عــن الدخــول بغــر إذن، ولــذا يُقفــل ثــم لكــي يُفتــح يُدفــع، فــإن قلنــا 
أنــه مــن قــشٍّ لمــا صــدق عليــه هــذا الوصــف لأنــه لا يكــون صــادّاً عــن الدخــول بــل 
ســاتراً فحســب، بــل لا إمــكان لأن يُقفــل إلا أن نقــول بــأن لــه عضــادة مــن جانــب 
وقائــاً يتقــوّم بــه مــن خشــب أو مــا أشــبه، وإذا قلنــا بذلــك ثبــت المطلــوب، أعنــي أن 

1- مناقب الموفق الخوارزمي ص340.
2- الكافي للكليني ج5 ص528.
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العصابــة اللعينــة لم تكــن تتمكــن مــن اقتحــام الــدار إلا بكــر هــذا البــاب أو حرقــه، 
وإمــكان أن يكــون المســار في عضادتــه أو مــا تقــوّم بــه ممــا كان صلبــاً ثخينــاً. 

ولا أدلّ عــى أن البــاب كانــت لــه صلابــة معهــودة مــن الروايــات التــي صّرحــت 
بأنــه كان مــن الســعف والجرائــد وقــد أوصدتــه الزهــراء )عليهــا الســام( في وجــوه 

عمــر وعصابتــه فاضطــروا إلى كــره وحرقــه للدخــول. 

فقــد روى العيــاشي )قــدس سره( أن القــوم لّمــا انتهــوا إلى البــاب: »رأتهــم فاطمــة 
ــل  ــك أن لا يُدخ ــي لا تش ــم، وه ــاب في وجوهه ــت الب ــا فأغلق ــوات الله عليه صل
عليهــا إلا بإذنهــا، فــرب عمــر البــاب برجلــه فكــره وكان مــن ســعف، ثــم دخلــوا 

فأخرجــوا عليــا عليــه الســام ملبّبــاً«.))) 

ــت  ــوم: »ظنّ ــوا بالهج ــا هّم ــوم لّم ــدس سره( أن الق ــد )ق ــيخنا المفي ــذا روى ش وك
فاطمــة عليهــا الســام أنــه لا يُدخــل بيتهــا إلا بإذنهــا، فأجافــت البــاب وأغلقتــه، فلــاّ 
انتهــوا إلى البــاب ضرب عمــر البــاب برجلــه فكــره وكان مــن ســعف، فدخلــوا عــى 

عــي عليــه الســام وأخرجــوه ملبّبــاً«.))) 

فلــو كان البــاب مــن قــشٍّ أو حتــى مــن ســعف أو جريــد غــر منســوج ومشــدود 
لمــا كان معنــى لأن تغلقــه الزهــراء )عليهــا الســام( كــا لا يكــون معنــى لأن يضطــر 
ــذا  ــاً ول ــاً ثخين ــه كان صلب ــى أن ــدلّ ع ــر ي ــه، فالك ــره برجل ــه الله( لك ــر )لعن عم

اضطــر لكــره لكــي يقتحــم الــدار. 

وبإمــكان أي أحــدٍ اليــوم أن يــرى الأبــواب التــي تُصنــع مــن الجرائــد والســعف، 
ــر كان في  ــك الأم ــواب، فكذل ــن الأب ــن أثخ ــح م ــاً لتصب ــد يدوي ــج وتُش ــف تُنس كي

القديــم. 

1- تفسير العياشي ج2 ص66.
2- الاختصاص للمفيد ص186.
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ــاً أو  ــم أبواب ــون لبيوته ــام( لا يجعل ــم الس ــوة )عليه ــت النب ــل بي ــد كان أه وق
ســقوفاً مــن خشــب أو ســاج أو مــا أشــبه ممــا يكــون ثمينــاً، بــل ممــا يكــون رخيصــاً 
كجرائــد النخيــل وســعفها، ومــا ذلــك إلا زهــداً منهــم في الدنيــا، فقــد قــال مولانــا 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في حديــث: »ونحــن أهــل بيــت محمــد صــى الله عليــه 

ــا أشــبهها«.)))  ــد وم ــواب ولا ســتور إلا الجرائ ــا ولا أب ــه لا ســقوف لبيوتن وآل

وكــون بــاب الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( مــن ســعف وجريــد النخــل هــو مــا 
ســهّل حرقــه وكــره واقتحــام الــدار في ثــواني معــدودة في الحملــة الثالثــة، ففوجئــت 
الزهــراء وفوجــئ أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليهــا( بالهجــوم الــذي جــرى بغتــة. 
وقــد أوعــد مولانــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي فعــل ذلــك بالويــل، إذ 
قــال لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في حديــث: »واعلــم يــا عــي؛ أني راضٍ عمّــن 
ــا!  ــن ظلمه ــل لم ــي؛ وي ــا ع ــه. ي ــك ربّ وملائكت ــة، وكذل ــي فاطم ــه ابنت ــت عن رضي
وويــل لمــن ابتزهــا حقهــا! وويــل لمــن هتــك حرمتهــا! وويــل لمــن أحــرق بابهــا«!))) 

وأمــا أن المســار مــن أيــن جــاء؟ فقــد جــاء مــن المصــادر التــي أثبتــت وجــوده! 
وليــس يعنينــا أن نرجــم بالغيــب فنقــول أنــه قــد نســاه النجــار في البــاب أو أن أمــر 
ــلّم  ــا أن نس ــا يعنين ــر، إن ــرض أو لآخ ــه لغ ــه في ــد ضرب ــام( ق ــه الس ــن )علي المؤمن
بوجــوده وأنــه قــد تســبّب في جــرح ســيدة نســاء العالمــن )صلــوات الله عليهــا( وكان 

عامــاً مــن عوامــل شــهادتها بــأبي هــي وأمــي. 

وحالنــا هنــا كحالنــا في التســليم بــأن الخــر )عليــه الســام( قــد خــرق الســفينة، 
وليــس يعنينــا أن نشــكّك فنقــول: ومــن أيــن جــاء الفــأس الــذي خــرق بــه الســفينة؟! 
ولمــاذا لم تغــرق الســفينة؟! إلى غــر ذلــك مــن التشــكيكات الســخيفة التــي لا تغــرّ 

مــن الحقيقــة شــيئاً. 

1- الخصال للصدوق ص373.
2- بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج22 ص485.
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وقــد روى خــر المســار مقاتــل بــن عطيــة إذ قــال: »ولّمــا جــاءت فاطمــة خلــف 
ــقطت  ــى أس ــاب حت ــف الب ــة خل ــر فاطم ــر عم ــه؛ ع ــر وأصحاب ــردّ عم ــاب ل الب

ــت«.)))  ــى مات ــة حت ــقطت مريض ــا وس ــاب في صدره ــار الب ــت مس ــا ونب جنينه

وخــر المســار مشــهور حتــى نفــى الــردّد فيــه عــى نحــو الإجمــال ســاحة آيــة الله 
ــاً  ــأن تعليق ــذا الش ــواه به ــه( في فت ــي )دام ظل ــي القم ــي الطباطبائ ــيد تق ــى الس العظم

عــى قــول الأصفهــاني: 

ولـــســـت أدري خــبــر المـــســـمـــار ســـل صـــدرهـــا خـــزانـــة الأســـــرار 

ومـــن نــبــوع الــــدم مــن ثــديــيــهــا يُــعــرف عــظــم مــا جـــرى عليها 

ــه خـــفـــاء  ــ ــا بـ ــ ــود صــــــدق مـ ــهــ والـــــبـــــاب والجــــــــــدار والــــــدمــــــاء شــ

ــرة،  وأمــا عــن كــر الضلــع وإســقاط الجنــن؛ فقــد اســتفاض في المصــادر المعت
ــلمان  ــن س ــه( ع ــالى علي ــوان الله تع ــالي )رض ــس اله ــن قي ــليم ب ــا رواه سُ ــا م ومنه
ــة  ــى دار فاطم ــوم ع ــات الهج ــال في مجري ــه( ق ــالى علي ــوان الله تع ــارسي )رض الف
صلــوات الله عليهــا: »فألجأهــا إلى عضــادة بيتهــا ودفعهــا، فكــر ضلعــاً مــن جنبهــا، 

ــت«.))) ــى مات ــراش حت ــة ف ــزل صاحب ــم ت ــا، فل ــن بطنه ــا م ــت جنينه فألق

ــا  ــن إمامن ــنده ع ــه( بس ــالى علي ــوان الله تع ــد )رض ــيخنا المفي ــا رواه ش ــا م ومنه
ــن  ــة باب ــه وكانــت حامل ــه الســام( قــال في حديــث: »فرفســها برجل الصــادق )علي
ــم لطمهــا، فــكأني  ــه الســام مــن بطنهــا، ث اســمه المحســن، فأســقطت المحســن علي

ــت«!)))  ــن نُقِفَ ــا ح ــرط في أذنه ــر إلى ق أنظ

ــه( في  ــالى علي ــوان الله تع ــاسر )رض ــن ي ــار ب ــن ع ــري ع ــا رواه الط ــا م ومنه

1- الخلافة والإمامة لمقاتل بن عطية ص160.
2- كتاب سُليم ج2 ص586.

3- الاختصاص للمفيد ص183، والنقف هو الضرب على الرأس بقصد كسر الهامة عن الدماغ!
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حديــث: »فلــاّ قُبــض رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وجــرى مــا جــرى يــوم دخــول 
القــوم عليهــا دارهــا وإخــراج ابــن عمهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام؛ ضربــوا البــاب 
عــى بطنهــا حتــى أســقطت ولــداً تمامــاً، وكان أصــل مرضهــا ذلــك ووفاتهــا عليهــا 

ــام«.))) الس

وممــن ذكــر ذلــك مــن المخالفــن إمامهــم ســعيد بــن مســعود بــن محمــد عفيــف 
ــب شرح  ــو صاح ــنة 785( وه ــوفى س ــنة 727 والمت ــود س ــكازروني )المول ــن ال الدي
للبخــاري وكتــب أخــرى، قــال في كتابــه المطالــع المصطفويــة في شرح مشــارق الأنــوار 
النبويــة للصغــاني الحنفــي في ترجمــة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام: »وولــدت لعــي 
الحســن والحســن والمحســن، وقيــل: ســقط المحســن مــن بطنهــا ميتــاً بســبب أن عمــر 
بــن الخطــاب دقّ البــاب عــى بطنهــا حــن جــاء بعــي إلى أبي بكــر لأخــذ البيعــة«.))) 

وبعــد هــذا، هــل تــرى المؤمــن الغيــور يــرك أقــوال وروايــات جهابــذة الطائفــة 
ــد  ــن المفي ــدءاً م ــا( ب ــوات الله عليه ــراء )صل ــة الزه ــل مظلومي ــا في تفاصي وأعلامه
ومــروراً بالمجلــي ووصــولاً إلى التقــي القمــي ليأخــذ بقــول بــري مبتــدع فاســق لا 

يســتحي مــن أن يــضّر عــى أبي بكــر وعمــر إرضــاءً لأهــل الخــاف؟!)))

ــه  ــل الله بأن ــة على فض ــوزات العلمي ــت الح ــل حكم س22: ه

ضــال مضــل؟

ــيعة  ــع الش ــاء ومراج ــار علم ــن كب ــات م ــدار بيان ــق أو إص ــاك وثائ ــل هن ه
ــة الله  ــا آي ــري وخصوص ــه بت ــه وأن ــل الله ومرجعيت ــم بفض ــون اعترافه ينف
السيســتاني حفظــه الله؟ اتمنــى إذا توجــد إصــدارات أن يتــم إرفاقهــا، لأنــه 

1- نوادر المعجزات للطبري ص98.
2- مخطوطة المطالع المصطفوية في شرح مشارق الأنوار النبوية - ترجمتها عليها السلام في قسم حرف الفاء.

3- ليلة الحادي والعشرين من ربيع الأول لسنة 1431 من الهجرة النبوية الشريفة.
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ــاء  ــم والنس ــار منه ــا الكب ــباب وأيض ــول الش ــل في عق ــدأت تتغلغ ــكاره ب أف
ــف.  للأس

ج: لم يشــهد عصرنــا الحديــث اجتماعــاً مــن مراجــع الطائفــة وعلمائهــا عــى الحكــم 
بمــروق شــخص ودحــض أباطيلــه كــا حصــل بالنســبة لهــذا البــري المبتــدع، فقــد 
نــال أكــر كــمٍّ مــن الفتــاوى الصــادرة ضــده بــا لم يســبق لــه مثيــل منــذ زمــن طويــل! 

بــل لعلهــا لا تكــون مجازفــة إن قلنــا أنــه لم يســبق مطلقــاً! 

ــرى  ــراف( ل ــن الانح ــة تدي ــوزة العلمي ــوان: )الح ــاب بعن ــة كت ــك مطالع ويكفي
ــورة.))) ــاً وص ــاوى نص ــك الفت تل

س23: هــل مــا قالــه فضــل الله هنــا صحيــح مــن إنــكار الشــيخ 

المفيــد أصــل وجــود المحســن عليــه الســام وإســقاطه؟

)وهنــاك بعــض الحــوادث التــي تعرّضــت لهــا ممّــا لــم تتأكــد لنــا بشــكل 
ــع، وإســقاط  ــدار فعــاً، وكســر الضل قاطــع وجــازم، كمــا في مســألة حــرق ال
الجنيــن، ولطــم خدهــا وضربهــا.. ونحــو ذلــك ممــا نقــل إلينا مــن خــال روايات 
يمكــن طــرح بعــض علامــات الاســتفهام حولهــا، إمــا مــن ناحيــة المتــن وإمــا 
مــن ناحيــة الســند، وشــأنها شــأن الكثيــر مــن الروايــات التاريخيــة. ولــذا فقــد 
أثرنــا بعــض الاســتفهامات كمــا أثارهــا بعــض علمائنــا الســابقين رضــوان الله 
عليهــم، كالشــيخ المفيــد الــذي يظهــر منــه التشــكيك في مســألة إســقاط 
الجنيــن، بــل في أصــل وجــوده وإن كنــا لا نوافقــه على الثانــي ـ، ولكننــا لــم 
ــين  ــد حس ــيخ محم ــل الش ــا فع ــوادث كم ــذه الح ــي له ــد النف ــى ح ــل إل نص
ــاج  ــي يحت ــا ـ، لأن النف ــم خده ــا ولط ــبة لضربه ــده( بالنس ــف الغطاء)ق كاش

1- ليلة الحادي والعشرين من ربيع الأول لسنة 1431 من الهجرة النبوية الشريفة.
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إلــى دليــل كمــا أن الإثبــات يحتــاج إلــى دليــل هــو الاعتــداء عليهــا مــن خــال 
كشــف دارهــا والهجــوم عليــه والتهديــد بالإحــراق، وهــذا كافٍ للتدليــل على 
حجــم الجريمــة التــي حصلــت.. هــذه الجريمــة التــي أرّقــت حتــى مرتكبيهــا، 
ولــذا قــال الخليفــة الأول لمــا دنتــه الوفــاة: »ليتنــي لــم أكشــف بيــت فاطمــة 
ــو أعلــن علــيّ الحــرب«. )كتــاب الزهــراء القــدوة للمرجــع الدينــي ســماحة  ول
ــاب  ــم الكت ــذا اس ــل الله( – ه ــين فض ــد حس ــيد محم ــى الس ــة الله العظم آي

فقــط – 

ــد  ــيخ المفي ــوص الش ــل بخص ــذا الرج ــه ه ــا قال ــح م ــل صحي ــؤالي: ه س
ــه  ــا يفتري ــول بم ــن يق ــا م ــار علمائن ــن كب ــاك م ــل هن ــره؟ وه ــدس الله س ق

المدعــو فضــل الله ؟

ج: إن ديــدن بــل ديــن هــذا الرجــل الضــال هــو الكــذب والتدليــس، وهــو بهــذا 
يخــدع العــوام والســذج، فــإن شــيخنا المفيــد )رضــوان الله تعــالى عليــه( لم ينكــر أصــل 
وجــود المحســن )عليــه الســام( ولا إســقاطه، بــل ولم يشــكك في ذلــك، وإنــا أشــار 
ــذا  ــتغل ه ــيعة« فاس ــن الش ــة م ــاه إلى »طائف ــبا إي ــك ناس ــاد( إلى ذل ــه )الإرش في كتاب
الصبــي الضــال عبارتــه هــذه ليبنــي عليهــا أنــه يشــكك في أصــل الإســقاط ووجــود 
ــى  ــه ع ــكك وأن ــر ولم يش ــد لم ينك ــم أن المفي ــه يعل ــع أن ــام! م ــه الس ــن علي المحس
العكــس مــن ذلــك يثبــت وجــود المحســن وإســقاطه بروايتــه ذلــك في كتابــه الآخــر 

ــاص(!  )الاختص

أمــا العبــارة التــي في الإرشــاد فهــي: »وفي الشــيعة مــن يذكــر أن فاطمــة صلــوات 
الله عليهــا أســقطت بعــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه ولــدا ذكــرا كان ســاّه رســول الله 
عليــه الســام وهــو حمــل محســنا، فعــى قــول هــذه الطائفــة أولاد أمــر المؤمنــن عليــه 
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الســام ثمانيــة وعــرون، والله أعلــم«.))) 

فهــل تــرى في هــذا النــص إنــكارا أو تشــكيكا؟! أم غايــة مــا فيــه أن المفيــد نســب 
ــك  ــصّ تل ــيعة« دون أن يخ ــن الش ــة م ــقاطه إلى »طائف ــن وإس ــود المحس ــول بوج الق
النســبة إلى نفســه ودون أن يقــرّ صراحــة بأنــه مــن تلــك الطائفــة، ومــا ذلــك إلا توريــة 
اقتضتهــا الظــروف التــي كان يعيشــها المفيــد في عــره، والمحــن التــي تعــرّض لهــا في 

أواخــر حياتــه الشريفــة، أي حــن تأليفــه لكتــاب الإرشــاد. 

ــد روى  ــر، فق ــرّح بالأم ــه ي ــارا فإن ــر اعتب ــي أكث ــي ه ــة الت ــه الحديثي ــا في كتب أم
في الاختصــاص عــن الصــادق عليــه الســام: ».. فرفســها برجلــه، وكانــت حاملــة 

ــم لطمهــا..«.))) ــن اســمه المحســن، فأســقطت المحســن مــن بطنهــا ث باب

ــر  ــاب بالكف ــن الخط ــر ب ــر عم ــن يذك ــيعة م ــك: »إن في الش ــت ل إني الآن إذا قل
والطغيــان، والله أعلــم«. فهــل تفهــم مــن عبــارتي أننــي أشــكك في الأمــر أم غايــة مــا 
تفهمــه مــن عبــارتي أننــي أنســب هــذا القــول إلى غــري مُظهــرا نفــي بمظهــر الناقــل 
ــب  ــل، وأوكل للمخاطَ ــر الناق ــه بمظه ــر نفس ــد، أظه ــع المفي ــذا صن ــب؟ فهك فحس

الفهــم. 

عــى أن الظاهــر مــن عبارتــه )رضــوان الله تعــالى عليــه( في الإرشــاد أن »الطائفــة 
مــن الشــيعة« التــي يقصدهــا هــي الإماميــة، لعمــوم إطــاق )الشــيعة( آنــذاك عليهــم 
وعــى الإســاعيلية والزيديــة وغيرهمــا. وعــى كل حــال فإنــه لم ينكــر ولم يشــكك ولم 
»يطــرح بعــض علامــات الاســتفهام« كــا زعــم هــذا الصبــي الضــال! بــل ســكت 
ــخصية  ــه الش ــا ظروف ــة فرضته ــة خاص ــب لحكم ــل فحس ــى بالنق ــاد واكتف في الإرش
ــه  ــن )علي ــود المحس ــر وج ــي تذك ــة الت ــك الطائف ــن تل ــه م ــى أن ــذاك، ولا أدل ع آن

1- الإرشاد ج1 ص355.
2- الاختصاص ص185.
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ــه في  ــه ل ــة المتوحشــة، ذكــره ذلــك وروايت الســام( وإســقاطه بفعــل الهجمــة العمري
كتابــه الاختصــاص، فهــو إذن مــن تلــك الطائفــة بعينهــا، فكيــف يُقــال بعــد هــذا أنــه 

أنكــر أو شــكّك أو طــرح علامــات اســتفهام حــول هــذه الحادثــة؟! 

ــا أثبــت كل مفــردات ظلامــات  ــه بعدم ــه( فإن ــا كاشــف الغطــاء )غفــر الله ل وأم
ــه لم  ــتفاضة؛ فإن ــد الاس ــا ح ــوغ نصوصه ــد بل ــا( وأك ــوات الله عليه ــراء )صل الزه
يســتبعد منهــا ســوى وصــول يــد الأجنبــي )مبــاشرة( لــرب الزهــراء )صلــوات الله 
ــاب،  ــن وراء الثي ــع م ــم لم يق ــرب واللط ــف، لا أن ال ــا الشري ــم خده ــا( ولط عليه
فقــد صّرح بوقوعــه، واســتبعاده لللطمــة المبــاشرة لم يكــن بنــاء عــى أســاس علمــي أو 
نقــي بــل عــى أســاس وجــداني وعقــي، مــن أن وجــه الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( 
ــن أن  ــه، وم ــي إلي ــد الأجنب ــل ي ــه أن تص ــل وجدان ــا يتقبّ ــون ف ــه الله المص ــو وج ه
القــوم وإن كانــوا قــد خرجــوا مــن الإســام إلا أنــه قــد بقــت فيهــم بعــض التقاليــد 
ــا  ــات ذكره ــن توجيه ــك م ــا إلى ذل ــرأة، وم ــى ام ــداء ع ــع الاعت ــي تمن ــة الت الجاهلي

لاســتبعاده إلا أن أنهــا لا تصمــد بــل تنهــار مــع أدنــى مناقشــة علميــة. 

وحتــى تقــف عــى مــا مارســه ذلــك الصبــي الضــال مــن تجهيــل للنــاس، إليــك 
ــن  ــيعة م ــب الش ــتفاضت كت ــت واس ــال: »طفح ــد ق ــاء، فق ــف الغط ــام كلام كاش تم
صــدر الاســام والقــرن الاول: مثــل كتــاب ســليم بــن قيــس ومــن بعــده الى القــرن 
الحـــادي عشـــر ومـــا بعـــده بـــل والى يومنــا كلّ كتــب الشــيعة التــي عنيــت باحــوال 
ــم  ــوات الله عليه ــراء صل ــة الزه ــم الصديق ــرى وأمه ــة الك ــم الآي ــة، وأبيه الأئم
أجمعــن، وكلّ مــن ترجــم لهــم وألــف كتابــا فيهــم، وأطبقــت كلماتهــم تقريبــا أو تحقيقا 
ــى ضرب  ــا المصطف ــة أبيه ــد رحل ــا بع ــرة: أنه ــة الطاه ــك البضع ــب تل ــر مصائ في ذك
الظالمــون وجههــا ولطمــوا خدّهــا، حتــى احمــرت عينهــا وتناثــرت قرطهــا، وعــرت 
بالبــاب حتــى كــر ضلعهــا، واســقطت جنينهــا، وماتــت في عضدهــا كالدملــج، ثــم 
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ــا في  ــا، ونظموه ــا والرزاي ــذه القضاي ــام( ه ــم الس ــت )عليه ــل البي ــعراء اه ــذ ش اخ
أشــعارهم ومراثيهــم وأرســلوها إرســال المســلّمات: مــن الكميــت والســيد الحمــري 
ــم  ــن قبله ــم وم ــن بعده ــن وم ــك الج ــامي ودي ــري والس ــي والنم ــل الخزاع ودعب
ــع  ــر والراب ــث ع ــرن الثال ــيعة في الق ــعراء الش ــم ش ــع أعاظ ــر، وتوس ــذا الع الى ه
عــر الــذي نحــن فيــه، كالخطــي والكعبــي والكوازيــن وآل الســيد مهــدي الحليــن 
ــك  ــم، وكل تل ــم وآحاده ــر جمعه ــوت الح ــم، ويف ــعر تعداده ــن يس ــم مم وغيره
الفجائــع والفظائــع وإن كانــت في غايــة الفظاعــة والشــناعة ومــن موجبــات الوحشــة 
ــيغها،  ــدان أن يستس ــان والوج ــا وللأذه ــل أن يجوزه ــن للعق ــن يمك ــة ولك والدهش
ــة  ــة الخلاف ــوا في قضيّ ــد اقترف وللأفــكار أن تقيلهــا وتهضمهــا، ولا ســيّما وأن القــوم ق

وغصــب المنصــب الالهــي مــن أهلــه مــا يعــد أعظــم وأفظــع. 

ولكــن قضيــة ضرب الزهــراء ولطــم خدهــا ممــا لا يــكاد يقبلــه وجــداني ويتقبّلــه 
عقــي، ويقتنــع بــه مشــاعري، لا لأن القــوم يتحرّجــون ويتورعــون مــن هــذه الجــرأة 
ــة  ــا الشريع ــي ركّزته ــة الت ــد الجاهلي ــة والتقالي ــجايا العربي ــل لأن الس ــة، ب العظيم
ــد  ــا ي ــد اليه ــرأة أو تم ــرب الم ــدة أن تُ ــع بش ــدا تمن ــدا وتأكي ــا تأيي ــامية وزادته الاس
ســوء، حتــى أن في بعــض كلــات امــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــا معنــاه: أن الرجــل 

ــله.  ــه ونس ــاراً في أعقاب ــك ع ــى ذل ــرأة يبق ــة اذا ضرب الم كان في الجاهلي

ــزة في المســلمين وانهــا لم تفلــت مــن  ــل الغري ــزة ب ــز هــذه الركي ــك عــى تركّ ويدلّ
ــى  ــرأة ع ــرف في الج ــن تع ــو م ــاد وه ــن زي ــام: أن اب ــم الإس ــت منه ــم وإن فل أيديه
الله وانتهــاك حرماتــه لمــا فضحتــه الحــوراء زينــب عليهــا الســام، وأفلجتــه وصيرتــه 
أحقــر مــن نملــة، وأقــذر مــن القملــة، وقالــت لــه: ثكلتــك أمــك يــا ابــن مرجانــة، 
ــمّ أن  ــام، وه ــن ذوات الأع ــا م ــرف أنه ــي يع ــه الت ــر أم ــن ذك ــا م ــاط غضب فاستش
يضربهــا، فقــال لــه عمــرو بــن حريــث وهــو مــن رؤوس الخــوارج وضروســها انهــا 
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امــرأة والمــرأة لا تؤاخــذ بــيء مــن منطقهــا، فــاذا كان ابــن مرجانــة امتنــع مــن ضرب 
العقيلــة خــوف العــار والشــنار وكلّــه عــار وشــنار، وبــؤرة عهــار مــع بعــد العهــد مــن 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه فكيــف لا يمتنــع اصحــاب النبــي مــع قــرب العهــد بــه مــن 
ضرب عزيزتــه؟ وكيــف يقتحمــون هــذه العقبــة الكــؤود ولــو كانــوا اعتــى واعــدى 
ــو فعلــوا أو همــوا أن يفعلــوا امــا كان في المهاجريــن والانصــار  مــن عــاد وثمــود؟ ول
مثــل عمــرو بــن حريــث فيمنعهــم مــن مــدّ اليــد الأثيمــة، وارتــكاب تلــك الجريمــة؟ 
ولا يقــاس هــذا بــا ارتكبــوه واقترفــوه في حــق بعلهــا ســام الله عليــه ومــن العظائــم 
ــه  ــال مــن الرجــال مــا لا تنال ــأن الرجــال قــد تن ــادوه كالفحــل المخشــوش ف ــى ق حت

مــن النســاء. 

ــغ  ــغ مبال ــنة، لم تبل ــر س ــة ع ــت ثماني ــابة بن ــام ش ــا الس ــراء عليه ــف والزه كي
النســاء؟ واذا كان في ضرب المــرأة عــار وشــناعة فــرب الفتــاة أشــنع وأفظــع، 
ويزيــدك يقينــا بــا أقــول انهــا - ولهــا المجــد والــرف - مــا ذكــرت ولا أشــارت الى 
ذلــك في شيء مــن خطبهــا، ومقالاتهــا المتضمنــة لتظلّمهــا مــن القــوم وســوء صنيعهــم 
معهــا مثــل خطبتهــا الباهــرة الطويلــة التــي القتهــا عــى المهاجريــن والأنصــار، وكلماتها 
مــع أمــر المؤمنــن عليــه الســام مــن المســجد، وكانــت ثائــرة متأثــرة أشــد التأثــر حتى 
خرجــت عــن حــدود الآداب التــي لم تخــرج مــن حظيرتهــا مــدة عمرهــا، فقالــت لــه: 
ــن  ــذا اب ــت: ه ــراب - الى أن قال ــت ال ــاب وافترش ــت الذئ ــب افترس ــن ابي طال ــا اب ي
ــد في  ــه الأل ــي، وألفيت ــد في كلام ــد أجه ــي، لق ــة ابن ــة أبي وبلغ ــزّني نحل ــة يبت أبي فلان
ــا  ــك في كلماته ــد إلّي، وكذل ــدّت ي ــي، او م ــه ضربن ــه او صاحب ــل أن ــي، ولم تق خصام
مــع نســاء المهاجريــن والأنصــار بعــد ســؤالهن كيــف أصبحــت يــا بنــت رســول الله؟ 
، ولا إشــارة فيهــا إلى شيء  فقالــت: أصبحــت والله عائفــة لدنياكــن، قاليــة لرجالكــنَّ

عــن ضربــة أو لطمــة،
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إنــا تشــكو أعظــم صدمــة وهــي غصــب فــدك وأعظــم منهــا هــي غصــب الخلافــة 
ــر في  ــت تنح ــكواها كان ــدّم الله، وكل ش ــن ق ــر م ــر الله وتأخ ــن أخ ــم م وتقدي
هذيــن الأمريــن وكذلــك كلــات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بعــد دفنهــا، وتهيّــج 
ــي  ــر النب ــه الى ق ــث توج ــؤلم، حي ــراق الم ــك الف ــا ذل ــدره لفراقه ــل ص ــجانه وبلاب أش
صــى الله عليــه وآلــه قائــا: الســام عليــك يــا رســول الله عنــي وعــن ابنتــك النازلــة 
ــه التــي ينصــدع لهــا الصخــر الأصــم لــو وعاهــا، وليــس  في جــوارك، إلى آخــر كلمات
فيهــا الاشــارة الى الــرب واللطــم ولكنــه الظلــم الفظيــع والامتهــان الذريــع، ولــو 
كان شيء مــن ذلــك لأشــار اليــه )عليــه الســام(، لأن الأمــر يقتــي ذكــره ولا يقبــل 
ســره، ودعــوى أنهــا اخفتــه عنــه ســاقطة بــأن ضربــة الوجــه ولطمــة العــن لا يمكــن 

اخفاؤهــا.

ــه  ــائر ولات ــع س ــع م ــا صن ــه ك ــادر أموال ــل لم يص ــذ وأن الرج ــة قنف ــا قضي وأم
ــه  ــن أن ــع م ــا أمن ــه ف ــه ضربت ــكر ل ــه ش ــام(: أن ــه الس ــام )علي ــول الام ــه وق وأمرائ
ضربهــا بســوطه مــن وراء الــرداء وإنــا الــذي أســتبعده أو أمنعــه هــو لطمــة الوجــه، 
ــا،  ــى عضده ــاب او ع ــن وراء الثي ــا م ــو ضربه ــار ل ــى الع ــن يخش ــس مم ــذ لي وقنف
وبالجملــة فــإن وجــه فاطمـــة الزهـــراء هـــو وجـــه الله المصون الــذي لا يهــان ولا يهون 
ويغشــى نــور العيــون، فســام الله عليــك يــا أم الأئمــة الأطهــار ما أظلــم الليــل وأضاء 
النهــار، وجعلنــا الله مــن شــيعتك الأبــرار، وحشرنــا معــك ومــع أبيــك وبنيــك في دار 

ــرار«.))) الق

وهكذا يتبيّ لك من كلامه الآتي: 

ــه عــرّ عــن ظلامــات الزهــراء )روحــي فداهــا( ببلوغهــا حــد الاســتفاضة،  • أن
وهــي شــهادة مهمــة مــن خبــر. 

1- جنة المأوى للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ص135.
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• أن تلــك الفجائــع والفظائــع رغــم أنهــا مــن موجبــات الوحشــة والدهشــة إلا أنه 
يمكــن للعقــل أن يقبلهــا وللوجــدان أن يستســيغها لأن القــوم اقترفــوا مــا هــو أفظــع 

وهــو غصــب الخلافــة مــن أهلهــا. 

• أن قضيــة ضرب الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( بلطــم وجههــا مبــاشرة لا 
يقبلهــا الشــيخ وجدانيــا، لا لأن القــوم يتحرّجــون ويتورّعــون عــن ذلــك بــل بســبب 
التقاليــد الجاهليــة التــي تمنــع ضرب المــرأة. وفيــه: أن ســبب اعتبــار الأئمــة )عليهــم 
الســام( لهــؤلاء القــوم الأوغــاد بأنهــم أكثــر خلــق الله شرا هــو أنــه لم تمنعهــم حتــى 
أعــراف الجاهليــة عــن الإقــدام عــى هــذه الجريمــة الشــنيعة، فاســتبعاد وقــوع هــذه 
الجريمــة بدعــوى تمســكهم بهــذه الأعــراف غــر صحيــح إذ هــو منفــي عنهــم. كــا أن 
الاعتــداء عــى النســاء وقــع مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب في أكثــر مــن مــورد، كــا في 
مجلــس العــزاء الــذي أقامتــه عائشــة عنــد هــاك أبيهــا، حيــث ضربهــن عمــر بدرّتــه، 
وهــو كاشــف عــن عــدم تورّعــه عــن الاعتــداء عــى النســاء رغــم مــا فيــه مــن عــار 
عــى الرجــل. ومــا ذكــره عــن الحــوراء زينــب )صلــوات الله عليهــا( مــن هــمّ ابــن 
ــى أن  ــع إصراره ع ــا يدف ــو أص ــث ه ــن حري ــرو ب ــه عم ــولا أن منع ــا ل ــاد بضربه زي
القــوم كانــوا متمســكين بالأعــراف الجاهليــة التــي تمنــع ضرب المــرأة، فهــا هــو ابــن 
زيــاد قــد هــمّ بالــرب دون أن تمنعــه تلــك الأعــراف عــن ذلــك، وعليــه يثبــت أن 
بضعهــم كان غــر مكــرث بتلــك الأعــراف والآخــر كان متمســكا بهــا إلى حــد مــا 
كعمــرو بــن حريــث، فــا الــذي يمنــع أن يكــون عمــر ومــن معــه )عليهــم لعائــن الله( 
ــون  ــن لا يكترث حــن الهجــوم عــى الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( مــن أولئــك الذي
كــا هــو ظاهــر مــن أفعالهــم في غــر هــذا المــورد أيضــا؟ أمــا مــا استشــكل فيــه مــن 
أنــه كيــف لم ينكــر أحــد مــن أصحــاب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــا وقــع عــى 
الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( فمدفــوع بأنــه قــد وقــع الإنــكار مــن بعضهــم وذلــك 
ــد  ــه( بتهدي ــة الله علي ــر )لعن ــمّ عم ــن ه ــه ح ــن أن ــة م ــات صراح ــه الرواي ــا ذكرت م
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الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( »أنكــر النــاس ذلــك مــن قولــه«))) وأن الزبــر أنكــر 
فعليــا حتــى كُــر ســيفه كــا هــو معلــوم، وأنــه عــى فــرض عــدم وقــوع الإنــكار فإن 
ذلــك لا يــازم عــدم وقــوع الجريمــة لوضــوح أن الســلطة الغاشــمة كانــت ذات قــوة 
طاغيــة آنــذاك ســيما مــع اســتعانتها بقبيلــة أســلم وتكوينهــا كتيبــة عســكرية قوامهــا 

ثلاثمئــة رجــل ومــع هــؤلاء يصعــب عــى النــاس إبــداء الإنــكار.

ــا في  ــقاط جنينه ــا وإس ــر ضربه ــا( لم تذك ــوات الله عليه ــراء )صل ــا أن الزه وأم
ــن  ــدة م ــام عدي ــد أي ــا بع ــدرت منه ــا ص ــأن خطبته ــا ف ــائر كلامه ــا أو في س خطبته
ــذا  ــدك وه ــادرة أرض ف ــلطة بمص ــل الس ــى فع ــرد ع ــرة بال ــت منح ــة وكان الحادث
ظاهــر مــن صــدر الروايــة، فــا داعــي لذكــر غــر ذلــك، والزهــراء )عليهــا الســام( 
ــون  ــل يك ــقيفة فه ــرى في الس ــا ج ــة وم ــب الخلاف ــة غص ــا صراح ــر في خطبته لم تذك
ذلــك دليــا عــى عــدم وقــوع ذلــك؟! بــل قــد اكتفــت بالتعريــض دون التصريــح في 
عباراتهــا، وهــي تشــمل غصــب الخلافــة ووقــوع الجنايــات عليهــا بــا فيهــا الــرب 

واللطــم ومــا إلى ذلــك.

ــا  ــه أيض ــر في كلمات ــام( لم يذك ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أن أم ــره م ــا ذك ــا م وأم
هــذه المصيبــة فمنشــأه عــدم التتبــع، وإلا فإنــه )عليــه الســام( قــد ذكــر ذلــك صراحة 
في بعــض المــوارد ومنهــا قولــه: »أيتهــا الغــدرة الفجــرة! فاســتعدوا للمســألة جوابــا! 
ولظلمكــم لنــا أهــل البيــت احتســابا، أوَ تُــرب الزهــراء نهــارا؟! ويؤخــذ منــا حقنــا 
قهــرا وجــرا؟! - إلى أن يقــول - فقــد عــزّ عــى عــي بــن أبي طالــب أن يســودّ متــن 

فاطمــة ضربــا! وقــد عُــرف مقامــه، وشــوهدت أيامــه«.)))

ــر  ــد التأث ــرة أش ــت متأث ــجد كان ــن المس ــا م ــد رجوعه ــراء بع ــه أن الزه ــا قول وأم
حتــى خرجــت عــن حــدود الآداب التــي لم تخــرج مــن حظيرتهــا مــدة عمرهــا؛ فــكلام 

1- الاحتجاج ج1 ص105.
2- الصوارم الحاسمة للكمالي الاسترابادي وعنه في نوائب الدهور للميرجهاني ج3 ص157.
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شــنيع جــدا وهــو أشــد مــن كبــوة العــالم ولا نعلــم كيــف تجــرأت نفســه عــى التفــوّه 
بــه. عــى أن هنــاك ردودا كثــرة أخــرى عــى كلامــه لا يهمنــا التعــرض لهــا الآن، غــر 
أننــا ننبــه عــى أن لطمهــا )صلــوات الله عليهــا( ليــس بأعظــم ممــا وقــع عــى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الــرب بالحجــارة حتــى أُدمــي وبرمــي القمامــة عــى 
ــى  ــام( وع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــى أم ــع ع ــا وق ــم مم ــف ولا بأعظ ــه الشري رأس
ــم  ــالة )عليه ــات الرس ــة وبن ــائر الأئم ــى س ــام( وع ــا الس ــن )عليه ــن والحس الحس
ــى  ــا ع ــا دلي ــون وقوعه ــوادث لا يك ــك الح ــاء، وفي كل تل ــا في كرب ــام( أيض الس
هــوان مــن وقعــت عليــه عــى الله تعــالى، نعــوذ بــالله مــن ذلــك، وإنــا هــذه هي ســرة 
الأنبيــاء والأوليــاء )عليهــم الســام( وهــي ســنة الله تعــالى في أن يتحملــوا مثــل هــذه 
الجنايــات رغــم فظاعتهــا وفي ذلــك رفعــة ومجــدا لهــم عليهــم آلاف التحيــة والثنــاء، 
فمجــرّد اســتبعاد وقــوع اللطــم عــى وجــه الصديقــة الطاهــرة )عليهــا الســام( لأنهــا 
وجــه الله المصــون - وهــي كذلــك بــا ريــب - ليــس في محلّــه وإلا لصــح نفــي كل مــا 
وقــع عــى ســائر الأنبيــاء والأوليــاء لأنهــم جميعــا وجــه الله المصــون، وهــذا واضــح 

البطــان. 

ــد  ــول ي ــه، أي وص ــة الوج ــتبعد لطم ــا يس ــه إن ــو أن ــب ه ــف الخط ــا يخف • أن م
ــتبعده، أي لم  ــم يس ــك فل ــدا ذل ــا ع ــا م ــا، أم ــا فداه ــا أرواحن ــاشرة إليه ــي مب الأجنب
يســتبعد أصــل وقــوع الــرب، كــا صّرح بــه في نهايــة كلامــه. فأيــن هــذا ممــا ادعــاه 
ــه  ــه نفــى وقــوع ذلــك أصــا؟! وحتــى عــى فــرض أن هــذا الصبــي الضــال مــن أن
اســتبعد كل ذلــك، فواضــح مــن كلامــه أن اســتبعاده منشــأه العاطفــة لا العلــم. فتنبّه. 

ــراء  ــى الزه ــع ع ــا وق ــر م ــد أنك ــن ق ــاء المعتبري ــن العل ــدا م ــم أح ــذا ولا نعل ه
صلــوات الله عليهــا، فــإن ظلامتهــا واضحــة وضــوح الشــمس وبلغــت في مجموعهــا 

ــا؟!))) ــكيك فيه ــا أو التش ــن إنكاره ــف يمك ــالي، فكي ــر الإجم ــد التوات ح
1- 19 جمادى الآخرة لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
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س24: لمــاذا لــم تذكــر الزهــراء عليهــا الســام مأســاتها 

المســجد؟ في  خطبتهــا  في  الشــخصية 

هــل الخطبــة الفدكيــة للزهــراء ســام الله عليهــا كانــت ســابقة أم لاحقــة 
للهجــوم الثانــي على دارهــا بقيــادة عمــر بــن صهــاك عليــه اللعنــة؟ حيــث 
ذكــر بعــض العلمــاء مــن الشــيعة الذيــن يتوقفــون أو ينفــون حادثــة الهجــوم 
ــوم  ــة الهج ــة لحادث ــت تالي ــو كان ــة ل ــة الفدكي ــأن الخطب ــراء ب على دار الزه
على الــدار فلمــاذا لــم تذكرهــا الزهــراء روحــي فداهــا فــى الخطبــة ولــم تشــر 

إليهــا ولــو تلميحــا؟

ــام، أمــا التشــكيك في أصــل وقوعــه  ــة كانــت بعــد حــادث الهجــوم بأي ج: الخطب
لعــدم اشــتمالها عــى ذكــره فــا يقــع فيــه العــالم، بــل الجاهــل، أو يحتــال بــه المنافــق، 
ذلــك لأن الخطبــة إنــا جــاءت ردا عــى فعــل المصــادرة، مصــادرة أرض فــدك، ولــذا 

ــخ.  ــرة في التأري ــر كث فهــي منحــرة في موضوعــه. ولهــذا نظائ

ــكان  ــم، وإلا ل ــداد كل الجرائ ــن في وارد تع ــا( لم تك ــوات الله عليه ــراء )صل والزه
الأجــدر أن تذكــر أهمهــا وهــي جريمــة مــا وقــع في الســقيفة ومســألة غصــب الخلافــة 
تفصيــا، غــر أنــك لا تجــد في خطبتهــا )عليهــا الســام( تصريحــا بذلــك، بــل اكتفــاءً 
بإيجــاز تلميحــي تعريــي ليــس إلا، فهــل يجــوز أن يُقــال أن )الســقيفة( لم تقــع لأنهــا 

لم تــرح بهــا؟! وأن غصــب الخلافــة لم يقــع لأنهــا لم تــرح بــه؟! 

ــع  ــن مقط ــدرج ضم ــا تن ــوة(، إنه ــى دار النب ــوم ع ــألة )الهج ــكلام في مس ــذا ال فك
التعريــض الــذي يبــدأ بقولهــا عليهــا الســام: »‏فلــا اختــار الله لنبيــه دار أنبيائــه ومأوى 
أصفيائــه ظهــر فيكــم حســكة النفــاق وســمل جلبــاب الديــن ونطــق كاظــم الغاويــن 
ونبــغ خامــل الأقلــن وهــدر فنيــق المبطلــن فخطــر في عرصاتكــم وأطلــع الشــيطان 
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رأســه مــن مغــرزه هاتفــا بكــم..« وكــا أن الحاجــة لم تكــن في ذكــر الســقيفة وغصــب 
الخلافــة صراحــة، فكــذا لم تكــن في ذكــر الهجــوم عــى الــدار صراحــة. 

وإن المشــككين الجهلــة لــو لاحظــوا صــدر الروايــة لمــا طرحــوا شــبهتهم الســخيفة 
هــذه، فالروايــة تبــدأ هكــذا: »روى عبــد الله بــن الحســن بإســناده عــن آبائــه، أنــه لمــا 
ــت  ــك لاث ــا ذل ــدكا وبلغه ــام ف ــا الس ــة عليه ــع فاطم ــى من ــر ع ــر وعم ــع أبوبك أجم

خمارهــا عــى رأســها واشــتملت بجلبابهــا..« 

فالموضــوع إذن منحــر بـــ »لمــا أجمــع أبــو بكــر وعمــر عــى منــع فاطمــة عليهــا 
الســام فــدكا« فكيــف يمكــن أن يتعــدّى ردّه إلى غــره؟! بــل يكــون التعريــض هاهنــا 

أبلــغ.)))

ــر  ــا بك ــام( أب ــه الس ــن )علي ــر المؤمني ــدد أمي ــى ه س25: مت

ــل؟ ــر بالقت وعم

ج: إن مولانــا أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( كان قــد هــدّد عمــر بــن الخطاب 
ــد  ــا، فق ــوات الله عليه ــراء صل ــر الزه ــش ق ــى أن ينب ــل إذا أصّر ع ــه الله( بالقت )لعن
روى شــيخنا المفيــد )رضــوان الله تعــالى عليــه( بســنده عــن مولانــا الصــادق )عليــه 
الســام( قــال: »فلــاّ قبضــت )عليهــا الســام( دفنهــا ليــاً في بيتهــا، وأصبــح أهــل 
ــيّ  ــا ع ــرج إليه ــك، فخ ــر كذل ــر وعم ــو بك ــا، وأب ــور جنازته ــدون حض ــة يري المدين
)عليــه الســام( فقــالا لــه: مافعلــت بابنــة محمّــد؟ أخــذت في جهازهــا يــا أبــا الحســن؟ 
ــا ولم  ــى أن دفنته ــك ع ــا حمل ــالا: ف ــا. ق ــد والله دفنته ــام(: ق ــه الس ــيّ )علي ــال ع فق

1- الرابع عشر من شهر شعبان لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.
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تعلمنــا بموتهــا؟ قــال )عليــه الســام(: هــي أمرتنــي. فقــال عمــر: والله لقــد هممــت 
ــن  ــي ب ــا دام قلب ــا والله، م ــام(: أم ــه الس ــيّ )علي ــال ع ــا! فق ــاة عليه ــها والص بنبش
ــو  ــال أب ــم! فق ــت أعل ــها، فأن ــل إلى نبش ــك لا تص ــدي إنّ ــار في ي ــي، وذو الفق جوانح

ــا، وانــرف النــاس«.)))  ــه أحــقّ بهــا منّ بكــر: إذهــب فإنّ

وقبــل ذلــك كان مولانــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد هــمّ بقتــل عمــر )لعنــه 
ــليم  ــوات الله عليهــا، فقــد روى سُ ــه دار الزهــراء صل ــا اقتحــم مــع عصابت الله( حين
ــوان الله  ــارسي )رض ــلمان الف ــن س ــه( ع ــالى علي ــوان الله تع ــالي )رض ــس اله ــن قي ب
ــه ثــم نــره فصرعــه  تعــالى عليــه( قــال: »فوثــب عــي )عليــه الســام( فأخــذ بتلابيب
ووجــأ أنفــه ورقبتــه وهــمّ بقتلــه، فذكــر قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومــا 
ــابٌ مــن الله  ــولا كت ــاك! ل ــن صهّ ــوة ياب ــذي كــرّم محمــدا بالنب ــه فقــال: وال أوصــاه ب
ــل  ــك لا تدخ ــتَ أن ــه( لعلم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــده إليَّ رس ــدٌ عه ــبق وعه س

ــي«.)))))) بيت

ــد  ــة وق ــام معصوم ــا الس ــراء عليه ــون الزه ــف تك س26: كي

ــوم؟ ــام الق ــها أم ــف رأس ــددت بكش ه

النواصــب والوهابيــة يقــول بــأن الزهــراء عليهــا الســام ليســت معصومــة 
بدليــل أنهــا هــددت بأنهــا ستكشــف عــن رأســها وتنشــر شــعرها، مــع العلــم 
بــأن كشــف الــرأس والشــعر حــرام يعنــي أيعقــل بــأن الزهراء-عليهــا الســام- 

تهــدد بالمعصيــة؟

1- اختصاص المفيد ص183.
2- كتاب سُليم ص150.

3- ليلة الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
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ج: ليس مستغربا أن تجدهم يقولون ذلك لأن الغباء الوهابي ليس له حدود! 

قــل لهــم: إنهــا )صلــوات الله عليهــا ولعنــة الله عــى أعدائها( هــدّدت بنشر شــعرها 
ووضــع قميــص رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى رأســها أمــام الســاء لطلــب 
الحاجــة مــن الله تعــالى وهــي نــزول العــذاب عــى القــوم الظالمــن، لا أنهــا قــد هــدّدت 
بكشــف رأســها أمامهــم! وبعبــارة أخــرى؛ إن تهديدهــا لهــم هــو بأنهــا ســتدعو عليهم 
بهــذه الكيفيــة والهيئــة التــي تســتوجب مــن الله تعــالى الغضــب وسرعــة الإجابــة، لا 

أنهــا تهدّدهــم بأنهــا ستكشــف رأســها أمــام الرجــال.

ــدا أبي  ــث محم ــذي بع ــي! فوال ــن عمّ ــن اب ــوا ع ــا: »خل ــي فداه ــت روح ــد قال ق
ــوا عنــه لأنــرنّ شــعري ولأضعــن قميــص رســول الله عــى رأسي  بالحــق لئــن لم تخلّ
ولأصرخــن إلى الله تبــارك وتعــالى، فــا ناقــة صالــح بأكــرم عــى الله منــي، ولا الفصيــل 

بأكــرم عــى الله مــن وُلــدي«.)))

ــح في أن  ــالى« صري ــارك وتع ــن إلى الله تب ــا: »ولأصرخ ــوات الله عليه ــا صل وقوله
مــا ســتفعله ســيكون حــال الدعــاء، ونشرهــا شــعرها معنــاه فــكّ ضفائــره فقــط عــى 
مــا هــي عــادة نســاء العــرب حــن التفجّــع والمصيبــة، ولا يــازم ذلــك كشــفه أمــام 

الرجــال الأجانــب. 

ومازلنــا نــرى نــاذج مــن الغبــاء الوهــابي والجهــل البكــري تتــوالى علينــا! فالحمــد 
ــم  ــوا عقوله ــن نس ــا مم ــذي لم يجعلن ــد لله ال ــل، والحم ــان بالعق ــرم الإنس ــذي أك لله ال

فغــدوا أخــسّ مــن البهائــم.)))

س27: كيــف تكــون الزهــراء أول مــن يلحــق بالنبــي وقــد 

1- الاحتجاج للطبرسي ج1 ص113 والمسترشد للطبري ص381 وغيرهما كثير.
2- الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
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استشــهد المحســن قبلهــا؟

ــه  ــر ابنت ــلم أس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــات أن رس ــول الرواي ق
فاطمــة الزهــراء ســام الله عليهــا بخبــر فحزنــت حزنــا شــديدا واغتمــت ثــم 
أســرها بخبــر آخــر ففرحــت وتغيــر حالهــا. فالخبــر الأول هــو أنــه صلــوات الله 
عليــه وآلــه ســوف يفارقهــم قريبــا ويرتحــل إلــى جــوار ربــه، أمــا الخبــر الثانــي 

فهــو أن الزهــراء هــي أول اللاحقيــن بــه مــن أهــل بيتــه.

فكيــف تكــون الزهــراء عليهــا الســام أول اللاحقيــن برســول الله صلــى الله 
ــه وســلم وقــد ســقط المحســن الشــهيد مــن بطنهــا مــن رفســة  عليــه وآل

الملعــون فيكــون المحســن هــو أول اللاحقيــن بــه مــن أهــل بيتــه؟

ــن  ــس الذي ــاء ولي ــر أول الأحي ــه- ذك ــه وآل ــى الله علي ــرم -ص ــي الأك ج: النب
ــت.))) ــك الوق ــد في ذل ــد بع ــام- لم يول ــه الس ــن -علي ــيولدوا، فالمحس س

ــل  ــة وفضائ ــريفة بخصوصي ــة ش ــث نبوي ــل وردت أحادي س28: ه

ــام(؟ ــه الس ــن )علي المحس

1(. هــل كانــت الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام حامــل بالمحســن 
عليــه الســام وفي أحشــائها في حادثــة الكســاء الشــريف )حديــث الكســاء(؟ 

وهــل هــو ســادس أهــل الكســاء ومنهــم ؟ 

2(. لــو بقــي المحســن عليــه الســام على قيــد الحيــاة هــل ســيكون مــن 
الأئمــة المعصوميــن؟ وهــل هــو الآن معصــوم وإمــام؟ 

3(. هــل هنــاك أحاديــث وردت مــن الرســول الأعظــم بخصوصيــة وفضائــل 
المحســن بــن علــي عليهمــا الســام؟ 

1- ليلة 23 جمادى الأولى 1430.
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ج1: لا يعرف الشيخ دليلًا على ذلك. 

ج2: كالسابق. 

ــذا  ــاّه به ــه إذ س ــه( ل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس ــا ذك ــم، ومنه ج3: نع
الاســم، كــا عــن أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( في حديــث قــال: »قــد ســمّى 

ــد«.))) ــل أن يول ــنا قب ــه محس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس

ــوْءُودَةُ  ومنهــا مــا عــن الصــادق )عليــه الســام( في تفســر قولــه تعــالى: »وَإذَِا الَْ
ــا لا  سُــئلَِتْ بِــأَيِّ ذَنْــبٍ قُتلَِــتْ« قــال عليــه الســام: »المــوءودة والله محســن، لأنــه منّ

غــر، فمــن قــال غــر هــذا فكذّبــوه«.))) 

ــه  ــم في ــن يُك ــام( أول م ــه الس ــن )علي ــام( أن المحس ــه الس ــه )علي ــا عن ومنه
يــوم القيامــة، حيــث قــال عليــه الســام: »وأول مــن يُكــم فيــه محســن بــن عــي، في 
قاتلــه، ثــم في قنفــذ، فيؤتيــان هــو وصاحبــه فيُضربــان بســوط مــن نــار لــو وقــع ســوط 
منهــا عــى البحــار لغلــت مــن مشرقهــا إلى مغربهــا! ولــو وُضعــت عــى جبــال الدنيــا 

لذابــت حتــى تصــر رمــادا«!)))

ومنهــا عنــه )عليــه الســام( أن التــي تحمــل محســناً )عليــه الســام( يــوم القيامــة 
ــام(  ــا الس ــد )عليه ــت أس ــة بن ــد وفاطم ــت خويل ــة بن ــان خديج ــيدتان الجليلت الس
حيــث قــال: »ويــأتي محســن تحملــه خديجــة بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت أســد أم أمــر 
ــذي  ــم ال ــذا يومك ــول: ه ــة تق ــه فاطم ــات وأم ــنّ صارخ ــام وه ــه الس ــن علي المؤمن

ــدون«!))) ــم توع كنت

1- الكافي ج6 ص18.
2- البحار ج53 ص23.

3- المصدر السابق.

4- المصدر السابق.
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ــر  ــر وعم ــن أبي بك ــيقتص م ــه( س ــوات الله علي ــر )صل ــب الع ــا أن صاح ومنه
)لعنهــا الله( لأجلــه، ففــي الحديــث عــن الصــادق عليــه الســام: »ثــم يأمــر بإنزالهــا 
فيُنــزلان إليــه، فيحييهــا بــإذن الله تعــالى ويأمــر الخلائــق بالاجتــاع ثــم يقــصّ عليهــم 
ــارسي،  ــلمان الف ــم.. ضرب س ــصّ عليه ــى يق ــور ودور حت ــا في كل ك ــص فعاله قص
وإشــعال النــار عــى بــاب أمــر المؤمنــن وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم الســام 
ــا،  ــص بطنه ــوط، ورف ــة بالس ــرى فاطم ــة الك ــد الصديق ــا، وضرب ي ــم به لإحراقه
وإســقاطها محســناً.. كل ذلــك يعــدّده عليهــا ويلزمهــا إيــاه فيعترفــان بــه، ثــم يأمــر 

بهــا فيقتــصّ منهــا«.)))

ــه  ــث ذكرت ــا( حي ــوات الله عليه ــرى )صل ــة الك ــن الصديق ــا روي ع ــا م ومنه
وعلّقــت عــى إســقاطه أمرهــا بمنــع هــذه الأمــة الملعونــة مــن الاشــراك في الصــاة 
عليهــا بعــد استشــهادها حيــث قالــت عليهــا الســام: »وجــاءني المخــاض فأســقطتُ 

«؟!.))) محســناً قتيــا بغــر جــرم! فهــذه أمــة تصــي عــيَّ

ــة أصابــت أهــل  ــه الســام( أعظــم وأدهــى وأمــرّ مصيب ــه )علي ومنهــا أن مصيبت
بيــت النبــوة )صلــوات الله عليهــم( بــل هــي أعظــم مــن مصيبتهــم بالحســن )صلوات 
الله عليــه( كــا ورد في الحديــث عــن الصــادق عليــه الســام: »وقتــل محســن بالرفســة 

أعظــم وأدهــى وأمــرُّ لأنــه أصــل يــوم العــذاب«.))))))

س29: ألــم تنــفِ الزهــراء عليهــا الســام أن يكــون لأبيهــا بنــت 

سواها؟

1- البحار ج53 ص14.
2- البحار ج30 ص349.

3- الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي ص417.
4- ليلة 12 شوال 1430.
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الزهــراء عليهــا الســام نفــت ذلــك في خطبتهــا الشــهيرة حينمــا قالــت 
عليهــا الســام: )فــإن تعــزوه وتعرفــوه تجــدوه أبــي دون نســائكم وأخــا ابــن 

عمــي دون رجالكــم(، فمــا قولكــم في ذلــك؟

ــام،  ــا الس ــا عليه ــفِ بنوّته ــا لم تن ــا( في خطبته ــوات الله عليه ــراء )صل ج: الزه
ــواها،  ــا س ــه( حينه ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وذريت ــن بنات ــد م ــاء أح ــت بق ــل نف ب
وهــذا هــو معنــى كلامهــا، فــإن الســيدتين رقيــة وأم كلثــوم )عليهــا الســام( كانتــا 
آنــذاك متوفاتــن، وخطابهــا )صلــوات الله عليهــا( كان آنــذاك موجهــا إلى الحاضريــن 

ــن.))) ــوات. فتفطّ ــن الأم ــاء، لا الغائب الأحي

س30: لمــاذا قالــت الزهــراء عليهــا الســام )أتــرث أبــاك ولا أرث 

أبــي(؟

ــمنها  ــد يقاس ــوات ق ــا أخ ــع أن له ــا م ــدك له ــت أرض ف ــا: خصص أي أنه
ــا؟ ــالإرث أيض ب

ج: الزهــراء عليهــا الصــاة والســام حــن ألقــت تلــك الخطبــة كانــت هــي الإبنــة 
الوحيــدة الباقيــة لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه، أمــا الســيدات الشــهيدات رقيــة 

وزينــب وأم كلثــوم عليهــن الســام فلــم يكــن عــى قيــد الحيــاة حينهــا.)))

1- 20 من شهر ربيع الآخر لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
2- 1 صفر 1433 هـ.
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ــة  ــدكا لورث ــام ف ــه الس ــي علي ــام عل ــع الإم ــل أرج س31: ه

الزهــراء؟

ج: لــو أنــه )عليــه الســام( فعــل ذلــك لأفســح المجــال للنواصــب بــأن يطعنــوا 
ــان  ــا يطلب ــام( كان ــه الس ــراء )علي ــه الزه ــه وزوجت ــول أن ــاس بالق ــد الن ــه عن علي
مــال الدنيــا، ولذلــك بمجــرد أن وصــل إلى الحكــم حــرص عــى أخــذ هــذه الأرض 
وإضافتهــا إلى أملاكــه الشــخصية. لكــن مولانــا أمــر المؤمنــن )ســام الله عليــه( حين 
لم يفعــل ذلــك علــم النــاس أنــه وزوجتــه الزهــراء )عليهــا الســام( مــا كانــا يهتــان 
بــأرض فــدك مــن أجــل الدنيــا ومــن أجــل زيــادة أموالهــم، إنــا مــن أجــل الديــن، 
ــي يقــوم عليهــا  ــة الحــق الت ــد دول ــة، ومدخولهــا إذا كان بي ففــدك هــي رمــز للشرعي
ــة  إمــام العــدل فهــو المطلــوب، أمــا إذا لم يكــن كذلــك فهــذا يكشــف عــن أن الدول

هــي دولــة الباطــل والقائــم عليهــا إمــام الجــور.)))

س32: هــل قــال أميــر المؤمنيــن »إنّــي لأســتحي مــن الله أن أرد 

شــيئا منــع منــه أبــو بكــر وأمضــاه عمر«؟

عــرض علينــا أحــد المخالفيــن روايــة حــول فــدك مــن كتــاب الشــافي في 
الإمامــة للشــريف المرتضــى الجزءالرابــع )قــال: فلمــا وصــل الأمــر إلــى علــي بــن 
ابــي طالــب عليــه الســام كلــم في رد فــدك، فقــال إنــي لأســتحي مــن الله 

أن أرد شــيئا منــع منــه أبــو بكــر وأمضــاه عمــر(.

ج: لــو أن للمخالفــن عقــل لمــا احتجــوا علينــا بهــذه الروايــة المنقولــة مــن طرقهــم 
1- ليلة 17 جمادى الأولى 1431.
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وليــس مــن طرقنــا، وهــي مرويــة عــن البكــري جرمــي ابــن أبي العــا، وهــي مجهولــة 
ــافي  ــه الش ــم في كتاب ــن مصادره ــى م ــف المرت ــا الشري ــد نقله ــند. وق ــة الس ومنقطع
ــار الــذي ينقــل عــن شــيخه  ــد الجب في الإمامــة ليحتــج وليلــزم البكــري القــاضي عب
ــم.  ــى في مصادره ــودة حت ــة موج ــة الفدكي ــأن الخطب ــال، ب ــي الخ ــو ع ــري أب البك
والنــص المذكــور في الســؤال موجــود أيضــا في شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد في 

الجــزء الرابــع وهــو كذلــك مــن مصادرهــم. 

ــب  ــال للنواص ــح المج ــي لا يفس ــدك لك ــرد ف ــام( لم ي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
بــأن يطعنــوا عليــه عنــد النــاس بالقــول أنــه وزوجتــه الزهــراء )عليــه الســام( كانــا 
يطلبــان مــال الدنيــا، ولذلــك بمجــرد أن وصــل إلى الحكــم حــرص عــى أخــذ هــذه 

ــخصية.  ــه الش ــا إلى أملاك الأرض وإضافته

لكــن مولانــا أمــر المؤمنــن )ســام الله عليــه( حــن لم يفعــل ذلــك علــم النــاس 
ــل  ــن أج ــدك م ــأرض ف ــان ب ــا يهت ــا كان ــام( م ــا الس ــراء )عليه ــه الزه ــه وزوجت أن
الدنيــا ومــن أجــل زيــادة أموالهــم، إنــا مــن أجــل الديــن، ففــدك هــي رمــز للشرعيــة، 
ومدخولهــا إذا كان بيــد دولــة الحــق التــي يقــوم عليهــا إمــام العــدل فهــو المطلــوب، 
ــم  ــل والقائ ــة الباط ــي دول ــة ه ــن أن الدول ــف ع ــذا يكش ــك فه ــن كذل ــا إذا لم يك أم

عليهــا إمــام الجــور.)))

س33: كيــف نزلــت آيــة )وآت ذا القربــى( في حــق فــدك الزهراء 

)عليهــا الســام( مــع أن الســورة مكية؟

نــروي نحــن في كتبنــا أنــه لمــا نزلــت آيــة )وآت ذا القربــى( أعطى الرســول 
ــك  ــف ذل ــوات الله عليهــا! كي ــى فاطمــة صل ــدكاً إل ــه ف ــه وآل ــى الله علي صل

1- 4 ذي القعدة 1435.
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والســورة مــن الســور المكيــة وليســت المدنيــة وفتــح خيبــر كان في ســنة 7 
هـ؟

ج: إن هــذه الآيــة مــن ســورة الإسراء مدنيــة وليســت مكيــة، بالإضافــة إلى بعــض 
ــوا  ــس..« و»ولا تقرب ــوا النف ــالى: »ولا تقتل ــه تع ــورة، كقول ــة في الس ــات المتفرق الآي
ــك..«  ــاة..« و»وإن كادوا ليفتنون ــم الص ــون..« و»أق ــن يدع ــك الذي ــا..« و»أولئ الزن
إلى آخــر ثــان آيــات مــن الســورة المباركــة، فكلهــا نزلــت في المدينــة المنــورة لا مكــة 
المكرمــة، وقــد نــصّ عــى ذلــك بالإضافــة إلى علمائنــا بعــض علــاء المخالفــن كمحمد 
العــادي أبي الســعود في تفســره: إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكريــم.)))

ــوا  ــم يورث ــاء ل ــات في أن الأنبي ــى الرواي ــو معن ــا ه س34: م

ــارا؟ ــا ولا دين درهم

ماهــو تعليقكــم على مــا يدعيــه النواصــب أن هنــاك روايــة في الــكافي .. 
مفادهــا أن الأنبيــاء لــم يورثــوا درهمــا ولا دينــارا في الجــزء الأول صفحــة 32، 

ويقولــون أن العلامــة المجلســي صححهــا؟

ج: همــا روايتــان في الــكافي في هــذا المعنــى، إحداهمــا في بــاب صفــة العلــم 
وفضلــه عــن أبي البخــري عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: »إن العلــاء ورثــة 
ــن  ــث م ــوا أحادي ــا أورث ــاراً، وإن ــاً ولا دين ــوا درهم ــاء لم يورّث ــاء، وذاك أن الأنبي الأنبي
أحاديثهــم، فمــن أخــذ بــيء منهــا فقــد أخــذ حظــاً وافــراً، فانظــروا علمكــم هــذا 
ــه تحريــف  ــا أهــل البيــت في كل خلــف عــدولاً ينفــون عن ــإن فين ــه؟ ف ــن تأخذون عمّ

1- 7 رجب 1429.
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ــن«.))) ــل الجاهل ــن، وتأوي ــال المبطل ــن، وانتح الغال

ــه  ــد الله )علي ــاب ثــواب العــالم والمتعلــم عــن القــداح عــن أبي عب والأخــرى في ب
ــب  ــاً يطل ــلك طريق ــن س ــه: مَ ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: »ق ــام( ق الس
فيــه علــاً ســلك الله بــه طريقــاً إلى الجنــة، وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم 
رضــاً بــه، وإنــه يســتغفر لطالــب العلــم مَــن في الســاء ومَــن في الأرض حتــى الحــوت 
في البحــر، وفضــل العــالم عــى العابــد كفضــل القمــر عــى ســائر النجــوم ليلــة البــدر، 
ــوا  ــن ورّث ــاً ولك ــاراً ولا درهم ــوا دين ــاء لم يورث ــاء، إن الأنبي ــة الأنبي ــاء ورث وإن العل

العلــم، فمــن أخــذ منــه أخــذ بحــظ وافــر«.)))

ــذي  ــث ال ــح الحدي ــن لتصحي ــن الروايت ــى لاذوا بهات ــب الحمق ــؤلاء النواص وه
ــن  ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــى المصطف ــه الله( ع ــر )لعن ــو بك ــيدهم أب ــه س وضع
ــرة  ــة الطاه ــان البضع ــه في حرم ــح جرم ــون، ولتصحي ــاء لا يورّث ــاشر الأنبي أن مع
)صلــوات الله عليهــا( مــن ملكهــا الشرعــي لفــدك وغيرهــا. مــع أن مفــاد الروايتــن 
الشريفتــن مغايــر لمفــاد حديــث أبي بكــر الموضــوع، إذ ليــس في الروايتــن قولــه: »إن 
الأنبيــاء لا يورثــون درهمــاً ولا دينــاراً« حتــى يصــح مــا وضعــه أبــو بكــر، وإنــا الــذي 

ــاراً«.  ــوا درهمــاً ولا دين ــاء لم يورّث ــه الســام: »إن الأنبي ــه علي فيهــا قول

والفــرق بــن العبارتــنْ واضــح لغــر العميــان الذيــن يجهلــون حتــى مدلــولات 
اللغــة! لأن مفــاد )لا( غــر مفــاد )لم(، ولــو أنــه قــال: »إن الأنبيــاء لا يورثــون درهمــاً 
ــى  ــه يكــون ظاهــراً في الإنشــاء الحكمــي، بمعن ــاراً« لــكان ذلــك ينفعهــم لأن ولا دين
أن الأنبيــاء لا يمكــن أن يورّثــوا درهمــاً ولا دينــاراً، تمامــاً كــا جــاء في روايــة أبي بكــر 
الموضوعــة التــي فيهــا حــرف )لا( في قولــه: »إنــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورث«. لكنــه 
ــاراً«  ــاً ولا دين ــوا درهم ــاء لم يورّث ــال: »إن الأنبي ــل ق ــك، ب ــل ذل ــام( لم يق ــه الس )علي

1- الكافي الشريف للكليني ج1 ص32.

2- الكافي الشريف للكليني ج1 ص34.
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ــم  ــاء )عليه ــرة الأنبي ــن س ــر ع ــه يخ ــى أن ــار، بمعن ــام الإخب ــون في مق ــذا يك وبه
الســام( أنهــم لم يكنــزوا الأمــوال كــا يفعــل النــاس فلــم يورّثــوا شــيئاً منهــا يعتــد 
بــه، وإنــا كان مــا ورّثــوه هــو العلــم، وبهــذا الاعتبــار يكــون العلــاء ورثــة لهــم لأنهــم 

أخــذوا بميراثهــم منهــم. 

وليــس معنــى كلامــه )عليــه الســام( نفــي حكــم أن الأنبيــاء )عليهــم الســام( 
يورثــون غــر المــال، كيــف والإجمــاع قائــم عــى أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ورّث ســيفه ودرعــه وقضيبــه وبردتــه وعمامتــه وثيابــه، وقــد تســلّمها أمــر المؤمنــن 
عليــه الســام، وهــي كــا تــرى ليســت مــن )العلــم( في شيء! كــا أن ســليمان ورث 
ــن أراضٍ  ــه م ــلطانه في مملكت ــت س ــا كان تح ــام( كل م ــا الس ــه داود )عليه ــن أبي م
ــل  ــام( لأج ــه الس ــزه داود )علي ــا كن ــك مم ــن كل ذل ــم؛ لم يك ــوال. نع ــل وأم ودور ب
الثــراء، إنــا كان تحــت يــده ليســتعين بــه في إقامــة حكــم الله تعــالى في الأرض، ومــن 
هنــا ورثــه خليفتــه الشرعــي ســليمان )عليــه الســام( مصداقــاً لقولــه تعــالى: »وَوَرِثَ 
ــن  ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــت ي ــا تح ــذا كان م ــلَيْمَنُ دَاوُودَ«، وهك سُ
ــل  ــالى في الأرض، فينتق ــم الله تع ــة حك ــه في إقام ــتعين ب ــا كان يس ــا، إن ــدك وغيره ف
ــه في  ــه )صلــوات الله عليهــم( ليســتعينوا ب ــه الشرعيــن مــن أهــل بيت ــاً إلى خلفائ تالي

ــالى في الأرض.  ــم الله تع ــة حك إقام

ثــم إن فــدك والعــوالي كان النبــي )صــى الله عليــه وآله( قــد أنحلهــا وأقبضهــا ابنته 
الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( في حياتــه، فتكــون مالكــة لهــا، فعــى فــرض أن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( لا يجــوز أن يــورَث كــا زعــم أبــو بكــر وأتباعــه )لعنهــم الله( 
فــإن فــدك والعــوالي ملــك خــاص للزهــراء )عليهــا الســام( لا يجــوز انتزاعــه منهــا، 
مــع قطــع النظــر عــن دعــوى الإرث. وذلــك كــا يروي أهــل الخــاف أن النبــي )صلى 
الله عليــه وآلــه( أقطــع الزبــر وبــال وغيرهمــا أراضي في حياتــه، ولم يــأت أبــو بكــر 
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)لعنــه الله( ليســلبها منهــم، إلا الزهــراء أرواحنــا فداهــا! مــع أن إقطــاع النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( إياهــا أرض فــدك ثابــت حتــى في مصــادر أهــل الخــاف، فقــد أخــرج 
ــهُ( أقطــع رســول  ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس قــال: »لمــا نزلــت )وَآتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
الله صــى الله عليــه وســلم فاطمــة فــدكاً«.))) وأخــرج البــزار عــن أبي ســعيد قــال: »لمــا 
ــهُ( دعــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم فاطمــة فأعطاهــا  نزلــت )وَآتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ

 (( فدك«.)

والحاصــل؛ أن الروايتــن في الــكافي الشريــف لا تنفعــان أهــل الخــاف في تصحيــح 
أكذوبــة أبي بكــر عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لأنهــا لا تنفيــان الحكــم، وإنــا 
ــوال  ــز الأم ــام( بكن ــم الس ــاء )عليه ــام الأنبي ــان اهت ــرة وتنفي ــن الس ــران ع تخ
لتوريثهــا أبناءهــم، ولا تنفيــان انتقــال مــا كان تحــت أيديهــم إلى خلفائهــم الشرعيــن، 
كــا لا تنفيــان انتقــال غــر العلــم مــن الــدور والأراضي والحبــوة وغيرهــا لورثتهــم 

ــة في الإرث.  عــى حكــم الشريع

ومتــى مــا نضجــت عقــول أهــل النصــب والخــاف ففرّقــوا بــن )لا( و)لم( كان 
ــا أن نرتجــي هدايتهــم!))) لن

ــام(  ــا الس ــة )عليه ــأن فاطم ــيعة ب ــم الش ــف تحك س35: كي

ــد  ــي عن ــن الأراض ــاء لا يرث ــع أن النس ــدك م ــق في ف ــة الح صاحب

ــيعة؟ الش

بــوّب الكلينــي بابــا مســتقلًا في الــكافي بعنــوان )إنّ النســاء لا يرثــن مــن 
العقــار شــيئا(، روى فيــه عــن أبــي جعفــر قولــه: »النســاء لا يرثــن مــن الأرض 

1- تفسير السيوطي ج5 ص273 عن ابن مردويه.
2- تفسير ابن كثير ج3 ص39 عن البزار.

3- الرابع من جمادى الأولى لسنة 1431 من الهجرة النبوية الشريفة. 
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ولا مــن العقــار شــيئاً«.

ــد الله  ــا عب ــألت أب ــه: »س ــر قول ــن ميس ــب ع ــي في التهذي وروى الطوس
عليــه الســام عــن النســاء مــا لهــن مــن الميــراث؟ فقــال: لهــن قيمــة الطــوب 
ــا«  ــن فيهم ــراث له ــا مي ــار ف ــا الأرض والعق ــب فأم ــب والقص ــاء والخش والبن
وعــن محمــد بــن مســلم عــن أبــي جعفــر عليــه الســام قــال: »النســاء لا يرثــن 
مــن الأرض ولا مــن العقــار شــيئاً« وعــن عبــد الملــك بــن أعيــن عــن أحدهمــا 
عليهمــا الســام قــال: »ليــس للنســاء مــن الــدور والعقــار شــيئًا«. وليــس في 

هــذه الروايــات تخصيــص أو تقييــد لا لفاطمــة رضــي الله عنهــا ولا غيرهــا.

ــراث  ــب بمي ــا أن تطال ــي الله عنه ــة رض ــق لفاطم ــه لا ح ــذا فإن وعلى ه
ــيعي(.  ــب الش ــات المذه ــب رواي ــلم؛ )حس ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
وأيضــا كل مــا كان للرســول صلــى الله عليــه وســلم فهــو للإمــام، فعــن محمــد 
بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمــد رفعــه، عــن عمــرو بــن شــمر، عــن جابــر، 
عــن أبــي جعفــر )ع( قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : »خلــق 
الله آدم وأقطعــه الدنيــا قطيعــة، فمــا كان لآدم )ع ( فلرســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم ومــا كان لرســول الله فهــو للأئمــة مــن آل محمــد« والإمــام الأول 
ــذا  ــه، ول ــي رضــي الله عن بعــد رســول الله حســب معتقــد الشــيعة هــو عل
فالأحــق بالمطالبــة بــأرض فــدك هــو علــي رضــي الله عنــه، وليــس فاطمــة 
رضــي الله عنهــا، ولــم نــره فعــل ذلــك، بــل هــو القائــل: »ولــو شــئت لاهتديــت 
الطريــق إلــى مصفــى هــذا العســل، ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج هــذا القــز، 
ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي وأن يقودنــي جشــعي إلــى تخيــر الأطعمــة، 
ولعــل بالحجــاز واليمامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص، ولا عهــد لــه بالشــبع«.

ج: إن الاســتدلال بهــذه الأحاديــث مــن العــدو دليــل عــى جهلــه بفقــه الشــيعة، 
فهــذه الأحاديــث تخــص النســاء بمعنــى الزوجــات لا البنــات! فالزوجــة لا تــرث مــن 

الأرض أو العقــار شــيئاً، أمــا البنــت فــرث منهــا إجماعــاً عنــد الشــيعة.
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ولــو أن هــؤلاء الجهلــة قــرأوا جيــداً لفهمــوا، ففــي نفــس البــاب جــاءت أحاديــث 
ــام:  ــه الس ــر( علي ــر )الباق ــن أبي جعف ــن زرارة ع ــذي ع ــة، كال ــى بدق ــح المعن توض
»المــرأة لا تــرث ممــا تــرك زوجهــا مــن القــرى والــدور.. إلــخ«، فلاحــظ قولــه عليــه 

الســام: »ممــا تــرك زوجهــا« لا أنهــا لا تــرث ممــا تــرك أبوهــا.

ثــم إن العــدو بــر باقــي بعــض الروايــات التــي اســتدل بهــا والتــي توضــح تتمتهــا 
المــراد، فإنــه بعــد قولــه عليــه الســام: »فأمــا الأرض والعقــار فــا مــراث لهــن فيــه« 
جــاء قولــه )عليــه الســام( في التعليــل لذلــك: »لأن المــرأة ليــس لهــا نســب تــرث بــه 
وإنــا هــي دخيــل عليهــم وإنــا صــار هــذا كــذا لئــا تتــزوج المــرأة فيجــيء زوجهــا 
ــه  ــام )علي ــح الإم ــا يوض ــم« فهن ــاً في عقاره ــم قوم ــن فيزاح ــوم آخري ــن ق ــد م أو ول
ــب  ــاً، لا نس ــت إلا دخي ــا ليس ــي أنه ــة وه ــة الزوج ــدم وراث ــبب في ع ــام( الس الس
بينهــا وبــن زوجهــا، وإنــا هــو الســبب فقــط، أمــا البنــت فليســت دخيــاً كــا هــو 
واضــح، بــل هــي ابنــة الرجــل مــن صلبــه، ولــذا تــرث حتــى مــن الأرض والعقــار.

أمــا عــن الإشــكال الثــاني فالعــدو الأحمــق تصــوّر أن فــدك لا تدخــل في مــراث 
ــه أن  ــام( وفات ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــراث أم ــا م ــام( لأنه ــا الس ــراء )عليه الزه
الشــيعة تعتقــد أن حــق المعصومــن )عليهــم الســام( واحــد لا تفكيــك فيــه كحــق 
ــه، فملــك النبــي هــو ملــك فاطمــة  ــاء )عليهــم الســام( واحــد لا تفكيــك في الأنبي
هــو ملــك عــي هــو ملــك الحســن هــو ملــك الحســن هــو ملــك ســائر المعصومــن 
ــه  ــة النبــي )صــى الله علي صلــوات الله عليهــم. أضــف إلى ذلــك أن فــدك كانــت هب
ــه،  ــا في حيات ــد قبضته ــا( وق ــوات الله عليه ــن )صل ــاء العالم ــيدة نس ــه س ــه( لابنت وآل

ــه( وهــي في يدهــا.  ــه وآل واستشــهد )صــى الله علي

ــق  ــو لا يتعل ــأً، فه ــه خط ــه بحمق ــد فهم ــدو ق ــه الع ــهد ب ــذي استش ــث ال والحدي
ــا  ــالأرض ومــن عليهــا، ف ــع أن المعصــوم أولى ب ــا يحكــي واق بخصــوص الإرث، إن
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كان للنــاس إنــا هــو عــى ســبيل إباحــة المعصومــن )عليهــم الســام( لهــم التــرف 
فيــه، كأربعــة الأخمــاس، وإلا فــإن الأصــل هــو أن الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء مــن 

ــا صلــوات الله عليهــم.  ــاده، وهــم حججــه عــى البراي عب

ثــم عــى فرض صحــة فهــم العــدو للحديــث الشريــف فإنــه لا ينفــي إرث الزهراء 
)عليهــا الســام( لأنهــا داخلــة في عنــوان الأئمــة بالأعميــة مــن حيــث كونهــا حجــة لله 

علينــا، بــل عــى الأئمــة صلــوات الله عليهــم.)))

س36: في بعــض شــروح نهــج البلاغــة أن الزهــراء قــد رضيــت 

عــن أبــي بكــر، فهــل ذلــك صحيــح؟

ــر  ــي بك ــة على أب ــت وهــي غاضب ــب الســنة يعترفــون بأنهــا مات في كت
ــون  ــم يناقض ــا وفي أجوبته ــب لغضبه ــا ويغض ــى لرضاه ــر. والله يرض وعم

ــم.  كتبه

ــون  ــم يدلس ــوع أراه ــذا الموض ــن ه ــم ع ــد رداً منه ــاول أن أج ــا أح فكلم
ــذا: ــون ه ــم يك ــة. ورده ــر مقنع ــة غي ــون أجوب ويجيب

من كتاب نهج البلاغة شرح ابن ابي حديد يقول : 

ــر  ــفع لعم ــك وش ــد ذل ــر بع ــو بك ــا أب ــى إليه ــراء مش ــت الزه ــا غضب عندم
وطلــب إليهــا فرضيــت عنــه. انظــر شــرح نهــج البلاغــه لإبــن ابــي حديــد 1 / 

.57

وشــرح البلاغــة لابــن هيثــم 5 / 507 يقــول: مشــي إليهــا أبــو بكــر بعد ذلك 
وشــفع لعمــر وطلــب إليهــا فرضيــت عنهــم. مــا رأيكــم في هــذي الشــروحات 

وهــل هــي صحيحــة ومعتمــدة ومنطبقــة على غضبهــا عليهــم أو لا؟

1- ليلة 2 جمادى الآخرة 1432.
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ــك  ــد أورد تل ــراني ق ــم البح ــن ميث ــن واب ــرق المخالف ــن ط ــة م ــك الرواي ج: تل
الروايــة بقولــه: »ورُويَ« وقــد جــاء بهــا مــن بــاب الاســتدلال عــى »أصــل« قضيــة 
فــدك مــن طــرق المخالفــن لا عــى أنــه يعتقــد بصحــة كل مــا جــاء في الروايــة، كيــف 
وهــو في نفــس الكتــاب أورد خطبــة الزهــراء ســام الله عليهــا وقــال في ختامهــا مــا 
نصّــه: »ثــم رجعــت إلى بيتهــا وأقســمت أن لا تكلــم أبــا بكــر ولتدعــونّ الله عليــه، ولم 
تــزل كذلــك حتــى حضرتهــا الوفــاة فأوصــت أن لا يصــي عليهــا فصــى عليهــا عبــاس 

ودفنــت ليــا«.

ــي: روى  ــعبي ه ــن الش ــزلي ع ــد المعت ــن أبي الحدي ــا اب ــي نقله ــي الت ــة الت والرواي
ــر  ــو بك ــا أب ــة أتاه ــت فاطم ــا مرض ــال: »لم ــه ق ــعبي أن ــن الش ــنده ع ــي بس البيهق
ــو بكــر يســتأذن عليــك؟  ــا فاطمــة هــذا أب ــق فاســتأذن عليهــا، فقــال عــي: ي الصدي
فقالــت: أتحــب أن آذن لــه؟ قــال: نعــم، فأذنــت لــه فدخــل عليهــا يترضاهــا، فقــال: 
ــال، والأهــل والعشــرة، إلا ابتغــاء مرضــاة الله، ومرضــاة  ــدار والم ــا تركــت ال والله م
رســوله، ومرضاتكــم أهــل البيــت، ثــم ترضاهــا حتــى رضيــت«. كــا هــو واضــح 
فــإنّ الروايــة ليســت عــن لســان أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( بــل هي 
عــن الشــعبي وقــد أوردهــا ابــن أبي الحديــد في شرحــه عنــد تعرضــه لوقائــع الهجــوم 
الآثــم، فهــل يأخــذ القــوم بالمراســيل ويتركــون مــا صــحّ في البخــاري ومســلم مــن 
كونهــا صلــوات الله وســامه عليهــا قــد قضــت واجــدة عــى الصنمــن لعنهــا الله؟!)))

س37: قــد امتنعــت الزهــراء )عليهــا الســام( عــن الدعــاء على 

القــوم فكيــف نلعنهــم نحــن؟

1- ليلة 20 ربيع الثاني 1435 هجرية.
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هــل ينــافي لعــن الثلاثــة وامتنــاع فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام( عــن 
ــن فــا  ــوك بعــث رحمــة للعالمي ــل لهــا: إن أب الدعــاء على القــوم حيــث قي

ــض؟ ــذا تناق ــس ه ــى(؟ ألي ــذا المعن ــم )أو به ــة عليه ــي نقم تكون

ج: لا تناقــض إذ دعــاء الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( كان في مقــام تعجيــل نــزول 
العــذاب عــى أهــل المدينــة وقــد امتنعــت عنــه بعدمــا هــدّدت بــه لتســجيل موقــف 
تاريخــي ولإظهــار مقامهــا عنــد الله تعــالى في أنهــا قــادرة عــى إنــزال العــذاب عليهــم 
والانتقــام منهــم لمــا أجرمــوه بحقهــا وبحــق بعلهــا وبنيهــا صلــوات الله عليهــم، وقــد 
ــدأت بالفعــل حــن ارتفعــت حيطــان  ــد ب ــات فصــول ذلــك العــذاب ق كانــت بداي
ــت  ــه: »وكن ــالى علي ــوان الله تع ــلمان رض ــال س ــفلها! ق ــن أس ــت م ــجد وانقلع المس
ــه انقلعــت  ــه وآل ــا منهــا، فرأيــت والله حيطــان مســجد رســول الله صــى الله علي قريب
ــيدتي  ــا س ــت: ي ــذ! فقل ــا لنف ــن تحته ــذ م ــل أن ينف ــو أراد الرج ــى ل ــفلها حت ــن أس م
ــت  ــة، فرجع ــوني نقم ــا تك ــة ف ــاك رحم ــث أب ــالى بع ــارك وتع ــولاتي.. إن الله تب وم

ــيمنا«!))) ــطعت الغــرة مــن أســفلها فدخلــت في خياش ــى س الحيطــان حت

ــام  ــب الانتق ــام طل ــو في مق ــم فه ــن ولعنه ــى الظالم ــاء ع ــن بالدع ــا نح ــا قيامن أم
ــإن  ــض، ف ــا تناق ــذا ف ــا، ول ــذاب في الدني ــزال الع ــرة، لا إن ــم في الآخ ــي منه الإله
الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( مــع أنهــا امتنعــت عــن الدعــاء بتعجيــل نــزول العذاب 
عليهــم إلا أنهــا كانــت تدعــو عليهــم باللعــن في كل صــاة تصليهــا لزيــادة عذابهــم في 
الآخــرة، كــا رواه واعــرف بــه عــالم ومــؤرخ البكريــة الشــهير ابــن قتيبــة في الإمامــة 

ــة ج1 ص14. والسياس

ــاء  ــن الدع ــوع م ــك الن ــن ذل ــا( ع ــوات الله عليه ــراء )صل ــاع الزه ــى أن امتن ع

1- المسترشد للطبري ص381 وغيره.
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ــن كأبي  ــى الظالم ــا ع ــفقة منه ــن ش ــم، لم يك ــوي عليه ــذاب الدني ــزول الع ــل ن بتعجي
ــذاب  ــة، لأن الع ــل المدين ــائر أه ــة بس ــا رأف ــاد؛ وإن ــا الأوغ ــر وعصابته ــر وعم بك
ــة  ــاه أعــاه مــن أن الغاي إذا نــزل عــمّ الجميــع كــا هــو معلــوم. مضافــا إلى مــا ذكرن
كانــت تســجيل موقــف تاريخــي تتمكــن مــن خلالــه الأجيــال مــن تمييــز المحقــن مــن 

ــن.))) ــن المنافق ــن الظالم ــن، وتعي المبطل

س38: لمــاذا منــع أبــو بكــر وعمــر )لعنهمــا الله( الزهــراء )عليها 

الســام( مــن البــكاء على أبيها؟

س1: لمــاذا منــع أبــو بكــر وعمــر لعنهمــا الله الزهــراء مــن البــكاء على أبيها 
ماهــي غايتهــم مــن هــذا العمل؟ 

وهــل كان بكائهــا عليهــا الســام بصــوت عالــي حتــى ضــج القــوم 
ومنعوهــا مــن البــكاء؟ 

ــوت  ــل ص ــث وص ــه بحي ــزه رباني ــه معج ــكاء في ــذا الب ــل كان ه س2: وه
ــم؟  ــر داره ــى عق ــا ال ــا ونحيبه بكاءه

س3: وهــل هــذا كلــه أدى إلــى أن طلبــوا مــن أميــر المؤمنيــن عليه الســام 
أن يبنــي لهــا بيــت ســمي ببيــت الأحزان؟ 

وهل بيت الأحزان حقيقة أم لا؟ 

ج1: حتــى لا يُفتضــح أمرهــم، فــإن بكاءهــا صلــوات الله عليهــا يجعــل مــن كان في 
المدينــة يتعاطــف معهــا فتكــون نواة ثــورة ضــد الطاغيــة الأول. 

ج2: نعم. 

1- الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
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ج3: لشدة حزنها بلغ صوت بكائها دور أهل المدينة. 

ج4: نعم. 

وللتفصيــل ننصحــك بقــراءة كتــاب »بيــت الأحــزان« للمحــدث الشــيخ عبــاس 
القمــي قــدس سره.)))

س39: مــا هــي مصــادر تعــرض الزهــراء )عليهــا الســام( 

العمريــة؟ الوحشــية  للهجمــة 

مظلوميــة الزهــراء وقتلهــا بذلــك الأســلوب الوحشــي مــن قبــل الملعــون 
عمــر. هــل هنــاك مصــدر مــن كتــب المخالفيــن يذكــر هــذا الأمــر ولــو بصــورة 

غيــر مباشــرة؟

ج: المصــادر في شــأن ظلامــة الصديقــة الكــرى أم أبيهــا فاطمــة الزهــراء )صلوات 
ــى  ــا ع ــا منه ــك بعض ــد. وإلي ــد الجهي ــد الجه ــى إلا بع ــن أن تُ ــر م ــا( أكث الله عليه

ســبيل المثــال:

• مــا رواه الشهرســتاني عــن إبراهيــم بــن ســيّار المعتــزلي النظّــام أنــه قــال: 
ــا، وكان  ــن بطنه ــن م ــت الجن ــى ألق ــة حت ــوم البيع ــة ي ــن فاطم ــر ضرب بط »إن عم
يصيــح: احرقــوا دارهــا بمــن فيهــا! ومــا كان في الــدار غــر عــي وفاطمــة والحســن 

والحســن«!))) 

وروى الخبر عن النظام أيضا الصفدي بهذا اللفظ: »إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة 

1- 30 رجب الأصب 1436 هجرية.
2- الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص57.



حجــــــــــــــــــــاب الله94
كيف هُتك وممن؟

حتى ألقت المحسن«!))) 

ــن عــون – وكلاهمــا  ــد الله ب ــاذري عــن ســليمان التيمــي وعــن عب ــا رواه الب • م
ــم  ــد البيعــة فل ــا بكــر أرســل إلى عــي يري ــالا: »إن أب مــن الثقــات عندهــم – أنهــا ق
يبايــع، فجــاء عمــر ومعــه فتيلــة! فتلقتّــه فاطمــة عــى البــاب، فقالــت فاطمــة: يــا بــن 

ــراك محرّقــا عــيَّ بــابي؟ قــال: نعــم«!)))  الخطــاب! أتُ

ــه – الــذي هــو عندهــم مــن الموثّقــن والفضــاء – قــال  ــد ربّ ــن عب • مــا رواه اب
عــن الذيــن تخلّفــوا عــن بيعــة أبي بكــر لعنــه الله: »هــم عــي والعبــاس والزبــر وســعد 
بــن عبــادة، فأمــا عــي والعبــاس والزبــر فقعــدوا في بيــت فاطمــة، حتــى بعــث إليهــم 
أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب ليخرجــوا مــن بيــت فاطمــة، وقــال لــه: إن أبــوا فقاتلهم! 
فأقبــل بقبــس مــن نــار عــى أن يــرم عليهــم الــدار، فلقيتــه فاطمــة فقالــت: يــا بــن 
الخطــاب! أجئــت لتحــرّق دارنــا؟! قــال: نعــم أو تدخلــوا في مــا دخلــت فيه الأمــة«!))) 

ــر –  ــن حج ــه اب ــا وصف ــم ك ــدوق عنده ــوري – الص ــة الدين ــن قتيب ــا رواه ب • م
قــال: »إن أبــا بكــر تفقــد قومــا تخلّفــوا عــن بيعتــه عنــد عــي كــرم الله وجهــه، فبعــث 
ــب  ــا بالحط ــوا، فدع ــوا أن يخرج ــي، فأب ــم في دار ع ــم وه ــاء فناداه ــر، فج ــم عم إليه
وقــال: والــذي نفــس عمــر بيــده لتخرجُــنَّ أو لأحرّقنّهــا عــى مــن فيهــا! فقيــل لــه: يــا 
أبــا حفــص! إن فيهــا فاطمــة! فقــال: وإن! فخرجــوا فبايعــوا إلا عليــا فإنــه زعــم أنــه 
قــال: حلفــت أن لا أخــرج ولا أضــع ثــوبي عــى عاتقــي حتــى أجمــع القــرآن. فوقفــت 
فاطمــة رضي الله عنهــا عــى بابهــا، فقالــت: لا عهــد لي بقــوم حــروا أســوأ محــر 
منكــم! تركتــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم جنــازة بــن أيدينــا وقطعتــم أمركــم 
ــذ  ــه: ألا تأخ ــال ل ــر فق ــا بك ــر أب ــى عم ــا! فأت ــا حق ــردّوا لن ــتأمرونا ولم ت ــم لم تس بينك

1- الوافي بالوفيّات للصفدي ج6 ص17.
2- أنساب الأشراف للبلاذري أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ج1 ص586.

3- العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي ج5 ص13.
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هــذا المتخلّــف عنــك بالبيعــة؟ فقــال أبــو بكــر لقنفــذ وهــو مــولى لــه: اذهــب فــادع لي 
عليــا. قــال: فذهــب إلى عــي فقــال لــه: مــا حاجتــك؟ فقــال: يدعــوك خليفــة رســول 
ــم عــى رســول الله! فرجــع فأبلــغ الرســالة. قــال:  ــع مــا كذبت الله! فقــال عــي: لسري
فبكــى أبــو بكــر طويــا. فقــال عمــر الثانيــة: لا تمهــل هــذا المتخلــف عنــك بالبيعــة. 
فقــال أبــو بكــر لقنفــذ: عــد إليــه فقــل لــه: خليفــة رســول الله يدعــوك لتبايــع! فجــاءه 
قنفــذ فــأدّى مــا أمــر بــه، فرفــع عــي صوتــه فقــال: ســبحان الله! لقــد ادّعــى مــا ليــس 
ــى  ــر فمش ــام عم ــم ق ــا، ث ــر طوي ــو بك ــى أب ــالة. فبك ــغ الرس ــذ فأبل ــع قنف ــه! فرج ل
معــه جماعــة، حتــى أتــوا بــاب فاطمــة، فدقّــوا البــاب، فلــاّ ســمعت أصواتهــم نــادت 
بأعــى صوتهــا: يــا أبــتِ يــا رســول الله! مــاذا لقينــا بعــدك مــن ابــن الخطــاب وابــن أبي 

قحافــة«!))) 

• مــا رواه الجوينــي بســنده عــن ابــن عبــاس عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــال:  ــا( فق ــوات الله عليه ــراء )صل ــه الزه ــى ابنت ــيجري ع ــا س ــر ع ــه أخ ــلم( أن وس
ــا،  ــذلّ بيته ــل ال ــد دخ ــا وق ــدي كأني به ــا بع ــع به ــا يصن ــرت م ــا ذك ــا رأيته »وإني لّم
ــقطت  ــا، وأس ــر جنبه ــا، وكُ ــت إرثه ــا، ومُنع ــب حقه ــا، وغُص ــت حرمته وانتُهك
ــزال  ــا محمــداه! فــا تجــاب! وتســتغيث فــا تغــاث! فــا ت ــادي: ي جنينهــا، وهــي تن

ــة«.)))  ــة باكي ــة مكروب ــدي محزون بع

• مــا رواه الســيوطي عــن نــدم أبي بكــر )لعنــه الله( عــى أمــره بالهجــوم عــى بيــت 
الزهــراء البتــول )صلــوات الله عليهــا( حيــث قــال: »وددت أني لم أكــن أكشــف بيــت 

فاطمــة وتركتــه وإن أُغلــق عــى الحــرب«!))))))

1- الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص12.
2- فرائد السمطين للجويني الشافعي ج2 ص34.

3- مسند فاطمة للسيوطي ص34 وروى الخبر عن أبي بكر أيضا الطبراني في المعجم الكبير ج1 ص62 والطبري في 
تاريخه ج3 ص430 وابن عبد ربّه في العقد الفريد ج2 ص254 وغيرهم كثير.

4- 24 من شعبان المعظم لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة.
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 س40: مــا هــي الكتــب الشــيعية التــي تذكــر حادثــة الاعتــداء 
على الزهــراء عليهــا الســام؟

 • كتاب سليم بن قيس الهلالي. 
 • الكافي للكليني. 

 • الاختصاص للمفيد. 
 • كامل الزيارات لابن قولويه. 

 • الاحتجاج للطبرسي. 
 • نوادر المعجزات للطبري الإمامي. 

 • الفضائل لابن شاذان. 
 • بحار الأنوار للعلامة المجلسي. 

 • حق اليقين للعلامة المجلسي. 
وغيرها الكثير والكثير من المصادر))).

ــراء  ــيدة الزه ــوم على دار الس ــة الهج ــرت حادث ــل ذك س41: ه

ــيعة؟ ــب الش ــام في كت ــا الس عليه

ــة  ــي قضي ــيّع وه ــيات التش ــن أساس ــي م ــي ه ــا الت ــر القضاي ــم وأخط ج: إن أه
ــقاط  ــا وإس ــا وضربه ــراق بابه ــا وإح ــوات الله عليه ــراء صل ــى دار الزه ــوم ع الهج
ــن عليــه الســام قــد بلغــت درجــة عاليــة مــن الاعتبــار ووصلــت حــد  جنينهــا المحسِّ

1- 11 جمادى الآخرة 1431.
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التواتــر، وأمــا عــدم ذكــر بعــض الشــيعة لهــذه الحادثــة في كتبهــم لا يعنــي إنكارهــا، 
فقــد تناقلــت كتــب الطائفــة الإماميــة منــذ الصــدر الأول وعــى مــر العصــور وعــى 

ــدع مجــالاً للشــك في وقوعهــا.  لســان رواتهــا ومحدثيهــا ومؤرخيهــا ممــا لا ي

يقــول الشــيخ الطــوسي رحمــه الله: )ممــا أنكــر عليــه -أي عــى أبي بكــر- ضربهــم 
ــذي  ــهور -ال ــياط، والمش ــا بالس ــم ضربوه ــد روي أنه ــام، وق ــا الس ــة عليه لفاطم
ــمي  ــقطت. فس ــى أس ــا حت ــى بطنه ــر ضرب ع ــيعة- أن عم ــن الش ــه ب ــاف في لا خ
الســقط: محســنا، والروايــة بذلــك مشــهورة عندهــم. ومــا أرادوا مــن إحــراق البيــت 
عليهــا حــن التجــأ عليهــا قــوم وامتنعــوا مــن بيعتــه، وليــس لأحــد أن ينكــر الروايــة 
بذلــك، لأنــا قــد بينــا الروايــة الــواردة مــن جهــة العامــة مــن طريــق البــاذري وغــره، 

وروايــة الشــيعة مســتفيضة بــه في ذلــك())). 

ــا بــل في رواياتهــم  وقــال العلامــة المجلــي رحمــه الله: )وقــد اســتفاض في رواياتن
أيضــا أنــه -أي عمــر- روع فاطمــة حتــى ألقــت مــا في بطنهــا()))))).

ــا  ــراء عليه ــداء الزه ــن أع ــد لع ــف ض ــن يق ــم م ــا حك س42: م

ــام؟ الس

مــا مقــام مــن يقــف ضــد ورود اللعــن على مــن ظلــم ســيدتي ومولاتــي 
كعمــر عليــه لعنــة الله والإدعــاء أنهــا توجــب التفرقــة ونحــن بصــدد الوحــدة 

بيــن المســلمين ؟

1- تلخيص الشافي، ج3 ص156.
2- بحار الانوار، ج28 ص409.

3- 15 جمادى الآخرة 1438 هجرية.
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ج: بعــد إقامــة الحجــة عليــه يكــون بتريــا ملعونــا، لا تجــوز حتــى مخالطتــه فضــا 
عــن التعاطــي معــه أو الصــاة خلفــه))). 

س43: أيهمــا أعظــم مصيبــة الإمــام الحســين أم مصيبــة الزهراء 

ــام؟ عليهما الس

كنت أقرأ في أجوبة موقع القطرة ورأيت إجابة فيها النص التالي: 

}منهــا أن مصيبتــه )عليــه الســام( أعظــم وأدهــى وأمــرّ مصيبــة أصابــت 
ــم  ــن مصيبته ــم م ــي أعظ ــل ه ــم( ب ــوات الله عليه ــوة )صل ــت النب ــل بي أه
ــه  ــادق علي ــن الص ــث ع ــا ورد في الحدي ــه( كم ــوات الله علي ــين )صل بالحس
ــوم  ــل ي ــه أص ــرُّ لأن ــى وأم ــم وأده ــة أعظ ــن بالرفس ــل محس ــام: »وقت الس

العــذاب«{.)))

فكنــت أتســائل كيــف بالإمــكان أن نوفّــق بيــن هــذه الروايــة وبيــن الروايــة 
ــراء  ــوم الزه ــاً ي ــل فع ــد الله(؟ وه ــا عب ــا أب ــك ي ــوم كيوم ــول )لا ي ــي تق الت

أعظــم مــن يــوم الحســين؟

ــوم  ــاء وإن كان ي ــا بكرب ــوم محنتن ــول: »ولا كي ــة يق ــص في الرواي ــام الن ج: إن تم
الســقيفة وإحــراق النــار عــى بــاب أمــر المؤمنــن والحســن والحســن وفاطمــة وزينــب 
ــوم  ــل ي ــه أص ــر لأن ــى وأم ــم وأده ــة أعظ ــن بالرفس ــل محس ــة وقت ــوم وفض وأم كلث

ــذاب«.))) الع

وعليــه فيكــون وجــه التوفيــق أن يــوم الحســن عليــه الســام أعظــم مــن حيــث 

1- 28 من شهر رمضان لسنة 1428 هجرية.
2- الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي ص417.

3- الهداية الكبرى ص417.
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المحنــة، ويــوم الزهــراء عليهــا الســام أعظــم مــن حيــث المــرارة والأصــل، فــا جــرى 
مــا جــرى عــى الحســن عليــه الســام إلا بســبب ذلــك الأصــل.))) 

س44: ما هي أسباب الاختلاف في الذكرى الفاطمية؟

سمعت أن الأيام الفاطمية ثلاثة:

-الأيام الفاطمية الأولى 

-الأيام الفاطمية الثانية 

-الأيام الفاطمية الثالثة 

ــام ومتــى وكــم عددهــا هــل إنهــا جميعهــا  فمــا هــي أســباب هــذه الأي
ــام؟ عشــرة أي

ج: منشــأ التحــرّ في يــوم استشــهاد مولاتنــا الزهــراء البتــول )صلــوات الله عليهــا 
ــا فداهــا( هــو تعــدّد الروايــات في ذلــك، وهــو تعــدّد معهــود في كثــر مــن  وأرواحن
الوقائــع التاريخيــة، كتاريــخ استشــهاد النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــى  ــل وحت ــم، ب ــوات الله عليه ــن صل ــة الطاهري ــات الأئم ــد ووفي ــخ موالي وتواري
ــن في  ــى وقــوع التباي ــا حت ــة إذا مــا لاحظن ــخ هــاك أعدائهــم. والمســألة طبيعي تواري
الروايــات الفقهيــة التــي تتحــدث عــن موضــوع واحــد، فيقــع الاختــاف في الحكــم.

ليــس معنــى ذلــك أن الأئمــة )عليهــم الســام( أوقعــوا هــذا الاختلاف بأنفســهم؛ 
فــإن كلمتهــم كانــت واحــدة – إلا إذا اســتثنينا مــا كانــوا يضطــرون إلى قولــه مــن بــاب 
التقيــة مثــا – وإنــا وقــع هــذا الاختــاف بســبب اختــاف الــرواة وصعوبــة عمليــة 

1- 05 صفر الأحزان 1438 هجرية.
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التدويــن في ذلــك الزمــان وكثــرة ضغــوط الســلطات التــي كانــت تمنــع مــن التواصــل 
المبــاشر مــع أهــل البيــت )عليهــم الســام( مضافــا إلى دخــول عامــل النســيان وعــدم 

التثبــت والخلــط في الموضــوع. 

ــا  ــد به ــح، ونقص ــد الترجي ــال قواع ــر إع ــارب غ ــذا التض ــكّ ه ــبيل إلى ف ولا س
الــروع في بحــث وتحقيــق عميقــن حــول الروايــات الــواردة حــول موضــوع معــنّ، 
ــدات  ــن والمعاض ــب القرائ ــرى حس ــى الأخ ــا ع ــة منه ــا أو طائف ــح إحداه ــم ترجي ث

والمجــرّات ومــا إلى ذلــك. 

هــذا مــا نقــوم بــه حينــا نســتنبط حكــا شرعيــا، وهــذا أيضــا مــا نقــوم بــه حينــا 
نحقــق تأريخيــا، وضمــن هــذا المجــال يــأتي موضــوع استشــهاد الزهــراء صلــوات الله 

عليهــا. 

ــام( وردت  ــاة والس ــا الص ــهادها )عليه ــخ استش ــوم وتاري ــد ي ــأن تحدي في ش
ــا:  ــددة، منه ــات متع رواي

ــل  ــك في دلائ ــد ورد ذل ــرة. وق ــادى الآخ ــهر جم ــن ش ــث م ــه كان في الثال 1- أن
الإمامــة ومســار الشــيعة ومصبــاح المتهجــد والإقبــال والبحــار وغيرهــا مــن مصــادر. 

2- أنه كان في العشرين من شهر جمادى الآخرة. وورد ذلك في الإقبال. 

3- أنه كان في الثالث من شهر رمضان. وورد ذلك في كشف الغمة. 

4- أنه كان في الحادي والعشرين من شهر رجب. وورد ذلك المصباح.

هــذا مــا ورد في تحديــد اليــوم. ولكــن هنــاك طائفــة أخــرى مــن الروايــات حــدّدت 
المــدة التــي تفصــل بــن يــوم استشــهاد النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( وبــن 

يــوم استشــهاد ابنتــه الزهــراء )صلــوات الله عليهــا(، وهــي: 

1- أن الفترة كانت خمسا وتسعين يوما. وورد ذلك في كشف الغمة. 



101 حجــــــــــــــــــــاب الله
كيف هُتك وممن؟

2- أن الفترة كانت خمسا وسبعين يوما. وورد ذلك في الكافي. 

3- أن الفترة كانت أربعين يوما. وورد ذلك في الاحتجاج. 

ومن خلال عملية الجمع بين الطائفتين، نصل إلى النتائج التالية: 

• الروايــة الأشــهر مــن الطائفــة الأولى هــي أن يــوم الاستشــهاد كان في الثالــث مــن 
شــهر جمــادى الآخــرة. وهــي مرويــة عــن الإمــام الصــادق صلــوات الله عليــه بســند 

حســن، وقــد صّرح بهــا المفيــد في مســار الشــيعة. 

• الروايتــان 1 + 2 مــن الطائفــة الثانيــة التــي تتحــدث عــن المــدة إنــا هــي روايــة 
ــة  ــة العربي ــبعين( في الكتاب ــة )س ــق كلم ــعين( تطاب ــة )تس ــل، لأن كلم ــدة بالأص واح
ــة مــن التنقيــط، لكــن الإشــكال الــذي نشــأ هــو في تلقــي أصحــاب  القديمــة الخالي
الجوامــع الحديثيــة للأصــول الروائيــة القديمــة، فأحدهــم ظــنّ أن اللفظ هو )تســعين( 
فســجّلها هكــذا، بينــا ظــنّ الآخــر أن اللفــظ هــو )ســبعين( فســجّلها هكــذا. علــا أن 
الروايــة هــي واحــدة بالأصــل، وهــي صحيحــة الســند عــن الصــادق عليــه الســام، 
وكذلــك تماثلهــا روايــة عــن الباقــر عليــه الســام، وعــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام. 

• عنــد مطابقــة الروايــة الأشــهر مــن الطائفــة الأولى، بالروايــة الأصــح مــن الطائفة 
الثانيــة، نخلــص إلى نتيجــة كليــة وهــي أن يــوم استشــهادها صلــوات الله عليهــا إنــا 
ــوم الثالــث مــن شــهر جمــادى الآخــرة، لأن الفــرة الواقعــة بــن استشــهاد  هــو في ي
النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( وبــن استشــهادها هــي خمــس وتســعون يومــا، 
أي في الثالــث مــن شــهر جمــادى الآخــرة، وهــو مــا يطابــق الروايــة الأشــهر. وهــذا 
هــو الأرجــح والأقــوى. أمــا الروايــات الأخــرى فهــي أضعــف مــن تلــك وليــس لهــا 

مــا يقوّيهــا أو يجبرهــا، كــا أنهــا تفتقــد الشــهرة وصحــة الســند.

ــزاء  ــم ع ــة مراس ــي إقام ــالى( ه ــم الله تع ــن )حفظه ــيعة الموال ــرة الش ــن س لك
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ــر مــن مناســبة عــى مــدار العــام، فتكــون  ــا فداهــا( في أكث ــول )أرواحن الزهــراء البت
ــن  ــرا م ــع أن كث ــة، م ــة الثالث ــة والفاطمي ــة الثاني ــة الأولى والفاطمي ــاك الفاطمي هن
ــة، واللتــان تطابقــان  ــة الأولى والثاني البلــدان لا تجــد فيهــا إلا مناســبتين همــا الفاطمي

ــا.  ــا ثلاث ــن يقيمونه ــد م ــة عن ــة والثالث ــة الثاني الفاطمي

ــوا عــى أنفســهم إلا  هــؤلاء مــن فــرط حبهــم للزهــراء )صلــوات الله عليهــا( آل
ــبات  ــذه المناس ــوا ه ــك نظم ــل، ولذل ــوم محتم ــهادها في كل ي ــرى استش ــاء ذك إحي

ــو.  ــذا النح ــى ه ــة ع العظيم

فتكــون الفاطميــة الأولى مســتندة إلى روايــة أن الفــرة الواقعــة بــن استشــهاد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( وبــن استشــهادها أربعــون يومــا، أي الثامــن مــن شــهر ربيــع 

 . خر لآ ا

وتكــون الفاطميــة الثانيــة مســتندة إلى روايــة أن الفــرة هــي خمســة وســبعون يومــا، 
أي في يــوم الثالــث عــر مــن شــهر جمــادى الأولى. 

وتكــون الفاطميــة الثالثــة مســتندة إلى روايــة أن الفــرة هــي خمســة وتســعون يومــا، 
ــا  ــوى في نظرن ــح والأق ــو الأرج ــرة، وه ــادى الآخ ــهر جم ــن ش ــث م ــوم الثال أي في ي

ونظــر جمــع كبــر مــن المحققــن والعلــاء. والله العــالم.

وعــى أيــة حــال فــإن تنظيــم هــذه المناســبات العظيمــة وذكــر الزهــراء )صلــوات 
ــا  ــار ذكره ــن اقتص ــر م ــو خ ــام ه ــدار الع ــى م ــبة ع ــن مناس ــر م ــا( في أكث الله عليه
وإحيــاء مظلوميتهــا في مناســبة واحــدة، بــل ينبغــي الإكثــار مــن هــذه المناســبات فــإن 
ــا وأرواح  ــزاء أرواحن ــوم الج ــفيعة ي ــا ش ــاءً لمولاتن ــه وف ــا يمكــن تقديم ــل م ــك أق ذل

العالمــن فــدى تــراب نعليهــا.)))

1- التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة..
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س45: هــل هــدّد الإمــام علــي )عليــه الســام( الذيــن يفضلونه 

على أبــي بكــر وعمــر بالجلــد حــد المفتري؟ 

ــام،  ــه الس ــي علي ــام عل ــن الإم ــول ع ــذا الق ــب به ــرد على النواص ــا ال م
ــا. ــن كتبن ــا م ــون أنه ويقول

- قــال علــي رضــي الله عنــه على منبــر الكوفــة: لا أوتــى برجــل يفضلنــي 
على أبــي بكــر وعمــر إلا جلدتــه حــد المفتــري… الكشــي: ترجمــة رقــم: 25، 

معجــم الخوئــي: )153/8، 326( 

ج: لســنا نــدري إلى متــى سيســتمر هــؤلاء النواصــب الكذبــة في بترهــم للأحاديث 
ب  وتدليســهم فيهــا! فــإن هــذا المقطــع الــذي نقلــوه هــو جزء مــن حديــث طويــل يُكذِّ
فيــه الإمــام الصــادق )عليــه الســام( مــا رواه أحــد أعــام المخالفــن وهــو ســفيان 
الثــوري )لعنــة الله عليــه( مــن أحاديــث كــذب بهــا عليــه وعــى آبائــه الأطهــار، وكان 
ــوه  ــذوه ويُرج ــن أن يأخ ــتحون م ــن لا يس ــث! إلا أن المخالف ــذا الحدي ــا ه ــن بينه م

عــن ســياقه رغــم أنــه في معــرض النفــي والتكذيــب!

ــه  ــه( في رجال ــي رواهــا الكــي )رضــوان الله تعــالى علي ــة الت وإليــك تمــام الرواي
ضمــن ترجمــة ســفيان الثــوري، وهــي التــي نقلهــا عنــه المحقــق الخوئــي في معجمــه:

»عــن ميمــون بــن عبــد الله قــال: أتــى قــوم أبــا عبــد الله )الصــادق( عليــه الســام 
يســألونه الحديــث مــن الأمصــار، وأنــا عنــده، فقــال لي: أتعــرف أحــدا مــن القــوم؟ 

قــال: قلــت: لا. قــال: كيــف دخلــوا عــي؟ قلــت: هــؤلاء قــوم يطلبــون الحديــث 
مــن كل وجــه، لا يبالــون ممــن أخــذوا الحديــث! 

فقــال لرجــل منهــم: هــل ســمعت مــن غــري مــن الحديــث؟ قــال: نعــم. قــال: 
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فحدثنــي ببعــض مــا ســمعت. 

قــال: إنــا جئــت لأســمع منــك، لم أجــئ أحدثــك. وقــال للآخــر: ذلــك مــا يمنعــه 
أن يحدثنــي بــا ســمع؟ قــال: تتفضــل أن تحدثنــي بــا ســمعت، أجعــل الــذي حدثــك 
حديثــه أمانــة لا تحــدث بــه أحــدا؟ قــال: لا. قــال: فأســمعنا بعــض مــا اقتبســت مــن 

العلــم حتــى نقتــدي بــك إن شــاء الله تعــالى. 

قــال: حدثنــي ســفيان الثــوري عــن جعفــر بــن محمــد، قــال: النبيــذ كلــه حــال إلا 
الخمــر! ثــم ســكت. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

قــال: حدثنــي ســفيان عمــن حدثــه عــن محمــد بــن عــي أنــه قــال: مــن لا يمســح 
عــى خفيــه فهــو صاحــب بدعــة! ومــن لم يــرب النبيــذ فهــو مبتــدع! ومــن لم يــأكل 
الجريــث وطعــام أهــل الذمــة وذبائحهــم فهــو ضــال! أمــا النبيــذ فقــد شربــه عمــر نبيذ 
زبيــب فرشــحه بالمــاء! وأمــا المســح عــى الخفــن فقــد مســح عمــر عــى الخفــن ثلاثــا 
في الســفر ويومــا وليلــة في الحــر! وأمــا الذبائــح فقــد أكلهــا عــي وقــال: كلوهــا، 
فــإن الله تعــالى يقــول: اليــوم أحــل لكــم الطيبــات وطعــام الذيــن أوتــوا الكتــاب حــل 

لكــم وطعامكــم حــل لهــم، ثــم ســكت. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

ــال: لا.  ــذا؟ ق ــمعت ه ــذي س ــال: أكل ال ــمعت. فق ــا س ــك ب ــد حدثت ــال: ق فق
ــا!  ــال: زدن ق

ــاس بهــا  ــد، عــن الحســن، قــال: أشــياء صــدق الن ــن عبي قــال: حدثنــي عمــرو ب
وأخــذوا بهــا وليــس في الكتــاب لهــا أصــل، منهــا عــذاب القــر! ومنهــا الميــزان! ومنهــا 
الحــوض! ومنهــا الشــفاعة! ومنهــا النيــة ينــوي الرجــل مــن الخــر والــر فــا يعملــه 
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فيثــاب عليــه! ولا يثــاب الرجــل إلا بــا عمــل إن خــرا فخــر وإن شرا فــر! 

فقــال: فضحكــت مــن حديثــه! فغمــزني أبــو عبــد الله عليــه الســام أن كــف حتــى 
نســمع. قــال: فرفــع رأســه إليَّ فقــال: ومــا يضحــكك؟ أمــن الحــق أم مــن الباطــل؟ 
ــذه  ــت ه ــف حفظ ــا كي ــك تعجب ــي من ــا يضحكن ــي! وإن ــك الله وأبك ــت: أصلح قل

الأحاديــث؟ فســكت. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

قــال: حدثنــا ســفيان الثــوري عــن محمــد بــن المنكــدر، أنــه رأى عليــا عــى منــر 
ــه  ــي عــى أبي بكــر وعمــر لأجلدنَّ ــن أُتيــت برجــل يفضلن ــة، وهــو يقــول: لئ بالكوف

حــد المفــري! 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

قــال: حدثنــا ســفيان عــن جعفــر أنــه قــال: حــب أبي بكــر وعمــر إيــان وبغضهــا 
كفــر! 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

فقــال: حدثنــا يونــس بــن عبيــد، عــن الحســن: أن عليــا أبطــأ عــى بيعــة أبي بكــر، 
فقــال لــه عتيــق: مــا خلفــك يــا عــي عــن البيعــة، والله لقــد هممــت أن أضرب عنقــك! 

فقــال لــه: يــا خليفــة رســول الله لا تثريــب، فقــال: لا تثريــب! 

قال له أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

قــال: حدثنــا ســفيان الثــوري، عــن الحســن: أن أبــا بكــر أمــر خالــد بــن الوليــد أن 
يــرب عنــق عــي إذا ســلَّم مــن صــاة الصبــح، وأن أبــا بكــر ســلَّم بينــه وبين نفســه، 

ثــم قــال: يــا خالــد لا تفعــل مــا أمرتــك! 
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فقال: أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

فقــال: حدثنــي نعيــم بــن عبــد الله عــن جعفــر بــن محمــد أنــه قــال: ودَّ عــي بــن 
أبي طالــب أنــه بنخيــات ينبــع يســتظل بظلهــنَّ ويــأكل مــن حشــفهنَّ ولم يشــهد يــوم 

الجمــل ولا النهــروان. وحدثنــي بــه ســفيان عــن الحســن. 

قال أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

قــال: حدثنــا عبّــاد، عــن جعفــر بــن محمــد، أنــه قــال: لمــا رأى عــي بــن أبي طالــب 
ــه  ــا أب ــه: ي ــال ل ــي هلكــتُ! ق ــا بن ــه الحســن: ي ــال لابن ــاء، ق ــرة الدم ــوم الجمــل كث ي
ألســتُ قــد نهيتــك عــن هــذا الخــروج؟ فقــال عــي: يــا بنــيّ لم أدر أن الأمــر يبلــغ هــذا 

المبلــغ! 

فقال له أبو عبد الله عليه السلام: زدنا! 

قــال: حدثنــا ســفيان الثــوري عــن جعفــر بــن محمــد: أن عليــا لمــا قتــل أهــل صفين 
بكــى عليهــم! فقــال: جمــع الله بينــي وبينهــم في الجنة! 

قــال ميمــون: فضــاق بي البيــت وعرقــت، وكــدت أن أخــرج مــن مســكي، فــأردت 
أن أقــوم إليــه فأتوطّــأه! ثــم ذكــرت غمــز أبي عبــد الله عليــه الســام فكففــت.

ــل  ــن أه ــال: م ــت؟ ق ــاد أن ــن أي الب ــام: م ــه الس ــد الله علي ــو عب ــه أب ــال ل فق
البــرة. قــال: هــذا الــذي تحــدث عنــه وتذكــر اســمه جعفــر بــن محمــد هــل تعرفــه؟ 
قــال: لا قــال: فهــل ســمعت منــه شــيئا قــط؟ قــال: لا. قــال: فهــذه الأحاديــث عنــدك 
حــق؟ قــال: نعــم، قــال: فمتــى ســمعتها؟ قــال: لا أحفــظ، إلا أنهــا أحاديــث أهــل 
مصرنــا منــذ دهرنــا لا يمــرون فيهــا. قــال لــه أبــو عبــد الله عليــه الســام: لــو رأيــت 
هــذا الرجــل الــذي تحــدث عنــه فقــال لــك: هــذه التــي ترويهــا عنــي كــذب وقــال: لا 
أعرفهــا ولم أحــدث بهــا، هــل كنــت تصدقــه؟ قــال: لا! قــال: ولم؟َ قــال: لأنــه شــهد 
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عــى قولــه رجــال لــو شــهد أحدهــم عــى عتــق رجــل لجــاز قولــه. 

ــا  ــال: م ــدي - ق ــن ج ــي أبي، ع ــم، حدثن ــن الرحي ــم الله الرحم ــب: بس ــال: اكت فق
اســمك؟ قــال: مــا تســأل عــن اســمي؟ - إن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه قــال: 
ــا  ــارف منه ــا تع ــواء، ف ــكنها اله ــم أس ــام ث ــي ع ــاد بألف ــل الأجس ــق الأرواح قب خل
ائتلــف هاهنــا ومــا تناكــر منهــا ثمــة اختلــف هاهنــا، ومــن كــذب علينــا أهــل البيــت 
حــره الله يــوم القيامــة أعمــى يهوديــا، وإن أدرك الدجــال آمــن بــه، وإن لم يــدرك آمــن 

بــه في قــره. 

ــد  ــوا، وق ــام القــوم فانصرف ــال: لا تــرح، وق ــا غــام ضــع لي مــاءاً وغمــزني وق ي
ــه .  ــذي ســمعوا من ــوا الحديــث ال كتب

ث بــه  ثــم إنــه عليــه الســام خــرج ووجهــه منقبــض فقــال: أمــا ســمعت مــا يحــدِّ
هــؤلاء؟ قلــت: أصلحــك الله مــا هــؤلاء، ومــا حديثهــم؟ قــال: أعجــب حديثهــم كان 
عنــدي الكــذب عــيَّ والحكايــة عنــي مــا لم أقــل ولم يســمعه عنــي أحــد، وقولهــم: لــو 

أنكــر الأحاديــث مــا صدقنــاه! مــا لهــؤلاء لا أمهــل الله لهــم ولا أمــى لهــم! 

ثــم قــال لنــا: إن عليــا لمــا أراد الخــروج مــن البــرة قــام عــى أطرافهــا ثــم قــال: 
ــداء  ــك ال ــا، في ــدها عذاب ــا، وأش ــا خراب ــا، وأسرعه ــن الأرض تراب ــا أنت ــك الله ي لعن
الــدويّ، قيــل: مــا هــو يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: كلام القــدر الــذي فيــه الفريــة عــى 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــخط نبي ــخط الله، وس ــه س ــت، وفي ــل البي ــا أه الله، وبغضن

ــا«.)))))) ــذب علين ــتحلالهم الك ــت، واس ــل البي ــا أه ــم علين وكذبه

1- رجال الكشي ج2 ص692.
2- الثلاثون من ربيع الأول لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.
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س46: كيف تكون الخلافة حقا لأمير المؤمنين عليه السلام مع 

أنه ينفي رغبته فيها في نهج البلاغة؟

ــام،  ــه الس ــي علي ــام عل ــن الإم ــول ع ــذا الق ــب به ــرد على النواص ــا ال م
ــا. ــن كتبن ــا م ــون أنه ويقول

ــة  ــي في الخلاف ــت ل ــا كان ــه الســام )والله م ــن علي ــر المؤمني - عــن أمي
رغبــة، ولا في الولايــة إربــة، ولكنكــم دعوتمونــي إليهــا وحملتمونــي عليهــا(.

ج: هــذا النــص مقتبــس مــن كلامــه )عليــه الســام( لطلحــة والزبــر )لعنهــا الله( 
حــن طالبــاه بــأن يكــون لهــا حصّــة في الحكــم وحصــة أكثــر في المــال! وهــو وارد في 

نهــج البلاغــة برقــم: 205. 

ولا يعنــي هــذا النــص أنــه )عليــه الســام( لا يعتــر الخلافــة حقــا لــه، وإنــا يعنــي 
ــة  ــإن الخلاف ــذاك، ف ــه آن ــت علي ــا كان ــب م ــا بحس ــاعياً إليه ــاً أو س ــن راغب ــه لم يك أن
الشرعيــة إنــا تنعقــد للإمــام المعصــوم وحــده، وينبغــي أن تكــون البيعــة لــه عــى هــذا 

الأســاس، أي أن يعتقــد النــاس بإمامتــه أولا ثــم يبايعونــه بالخلافــة ليحكــم. 

إلا أن الــذي جــرى بعــد مقتــل عثــان )لعنــه الله( أن النــاس حملــت أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( عــى أن يتــولى الخلافــة وكان عامّتهــم يبايعونــه دون اعتقــاد بأنــه إمــام 
معصــوم منصــوب مــن الله تعــالى، وإنــا كانــوا يبايعونــه عــى مــا بايعــوا عليــه الثلاثــة 
قبلــه! وهــذا خلــل في البيعــة. ولــذا فإنــه )عليــه الســام( لم يكــن يرغــب بخلافــة أو 
حكومــة بهــذا الداعــي، فقــال لهــم: »دعــوني والتمســوا غــري، فإنّــا مســتقبلون أمــرا 

لــه وجــوه وألــوان«.))) 

والــذي كان يحــرص عليــه أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( هــو أن يعــي النــاس 

1- نهج البلاغة: 92.
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حقّــه الإلهــي أولاً، ويعتقــدوا بإمامتــه، ثــم بعــد ذلــك يبايعونــه بالخلافــة والحكــم، أما 
أن يضطــروه إلى ذلــك دون ذاك - كــا حصــل - فــإن ذلــك لا رغبــة لأمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام( فيــه كــا بــنّ. 

والنواصــب الجهلــة قــد أخــذوا هــذا النــص وفــرّوه عــى هواهــم ليوهمــوا الناس 
أن عليــا )عليــه الســام( لم يكــن يعتــر الخلافــة حقــا لــه! مــع أنــه )عليــه الســام( في 
ــذي  ــل ال ــك الخل ــع ذل ــذاك م ــا آن ــه في توليّه ــى رغبت ــا نف ــك وإن ــفِ ذل ــه لم ين كلام
أشرنــا إليــه، والفــرق شاســع بــن الأمريْــن. فالمــرء قــد يُســلب منــه بيتــه مثــا، ثــم 
لمــا يُــراد إرجاعــه إليــه يُقــال لــه: إنــا نعطيكــه بعنــوان أنــه هبــة لا بعنــوان أنــه حــق 
لــك وقــد اســرجعته، فيرفــض المــرء ذلــك قائــا: لا رغبــة لي فيــه إذ يكــون إرجاعــه 
إلّي عــى هــذا النحــو. ولا يعنــي هــذا أن البيــت أساســاً ليــس حقــا لــه؛ وإنــا يعنــي أن 

آليــة إرجاعــه إليــه فيهــا خلــل يأبــاه، ولــو كان في العنــوان والاعتبــار فحســب. 

وبعبــارة: إن الخلافــة التــي لم يكــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( راغبــا فيهــا هــي 
ــة  ــي خلاف ــا فه ــا فيه ــي كان راغب ــة الت ــا الخلاف ــان، أم ــر وعث ــر وعم ــة أبي بك خلاف
النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه وســلم. إلا أن القــوم اضطــروه إلى قبــول الســلطة 
ــو  ــذا ه ــا، وه ــا كره ــوه عليه ــم، فحمل ــر ولا حاك ــم أم ــن له ــت إذ لم يك ــا كان كيف
ــه الســام: »ولكنكــم دعوتمــوني إليهــا وحملتمــوني عليهــا«. وبعــد  ــه علي معنــى قول
ذلــك ســعى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لإصــاح هــذه الســلطة وإعادتهــا إلى مــا 

ينبغــي أن تكــون عليــه الخلافــة النبويــة الشرعيــة، ولــذا كرهــه القــوم وحاربــوه. 

والنصــوص في نهــج البلاغــة وغــره حافلــة بتأكيــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
عــى حقّــه وحــق أهــل بيتــه مــن آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( في الولايــة والخلافة، 
لكــن عــى أســاس الوصيــة الإلهيــة، فقــد قــال عليــه الســام: »لا يُقــاس بــآل محمــد 
ــم  ــرت نعمته ــن ج ــم م ــوّى به ــد، ولا يُس ــة أح ــذه الأم ــن ه ــه م ــه وآل ــى الله علي ص
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ــه أبــدا. هــم أســاس الديــن، وعــاد اليقــن، إليهــم يفــيء الغــالي، وبهــم يلحــق  علي
التــالي، ولهــم خصائــص حــق الولايــة، وفيهــم الوصيــة والوراثــة، الآن إذ رجــع الحــق 

إلى أهلــه، ونُقــل إلى منتقلــه«.)))

فكيــف تعامــى النواصــب عــن هــذا النــص الصريــح في أن آل محمــد هــم أصحاب 
الولايــة عــى الأمــة والوصيــة الربّانيــة وأن الحــق - أي الخلافــة - قــد عــاد إلى أهلــه 

بعــد مقتــل عثــان حيــث تــولّ عــي )عليــه الســام( الحكــم؟! 

وكيــف تعامــوا عــن نــصّ الخطبــة الشقشــقية الصريحــة في نكــره )عليــه الســام( 
عــى أبي بكــر وعمــر وعثــان في أنهــم قــد ســلبوه حقّــه في الخلافــة؟! 

إن هــذه النصــوص مجتمعــة واردة في نهــج البلاغــة، وبعضهــا يفسّ بعضهــا الآخر، 
إلا أن النواصــب يأخــذون مــا تشــابه منهــا ويتركــون محكمهــا ابتغــاء الفتنــة! ويؤمنون 
ــضِ  ــونَ ببَِعْ ــض! »أَفَتُؤْمِنُ ــرون ببع ــة ويكف ــج البلاغ ــاب نه ــوص كت ــض نص ببع
يَــاةِ  الْكتَِــابِ وَتَكْفُــرُونَ ببَِعْــضٍ؟! فَــاَ جَــزَاءُ مَــنْ يَفْعَــلُ ذَلِــكَ مِنْكُــمْ إلِا خِــزْيٌ فِ الَْ
ونَ إلَِ أَشَــدِّ الْعَــذَابِ، وَمَــا اَّللُ بغَِافـِـلٍ عَــاَّ تَعْمَلُــونَ«.)))))) نْيَــا، وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يُــرَدُّ الدُّ

س47: هــل حقــا غضبــت الزهــراء على بعلهــا أميــر المؤمنيــن 

عليهمــا الســام؟

كثيــر مــن الشــبه يطرحهــا الوهابيــة لعنــة الله عليهــم ومــن هــذه الشــبه 
ــي  ــام عل ــت على الإم ــد غضب ــا ق ــام الله عليه ــراء س ــأن الزه ــون ب أن يزعم

عليــه الســام فهــم يستشــهدون بروايــات موجــودة في كتبنــا منهــا: 

) إن فاطمــة رضــي الله عنهــا لمــا طالبــت فــدك مــن أبــي بكــر امتنــع أبــو 

1- نهج البلاغة: 2.
2- البقرة: 86.

3- الثلاثون من ربيع الأول لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.
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ــن  ــا م ــد جرعه ــام وق ــا الس ــة عليه ــت فاطم ــا فرجع ــا إيّاه ــر أن يعطيه بك
الغيــظ مــا لــم يوصــف ومرضــت، وغضبــت على علــيّ لامتناعــه عــن مناصرتــه 
ــن  ــيمة الجني ــتملت مش ــب!! اش ــي طال ــن أب ــا اب ــت: ي ــا وقال ــاعدته إيّاه ومس
ــا أهلكــت شــجعان الدهــر وقاتلتهــم، والآن  ــن بعــد م وقعــدت حجــرة الظني
غلبــت مــن هــؤلاء المخنثيــن، فهــذا هــو ابــن أبــي قحافــة يأخــذ منــي فــدك 
التــي وهبهــا لــي أبــي جبــراً وظلمــا ويخاصمنــي ويحاججنــي، ولا ينصرنــي 
ــت  ــل، فذهب ــافع ولا وكي ــي ش ــس ل ــن ولي ــر ولا معي ــي ناص ــس ل ــد فلي أح
غاضبــة ورجعــت حزينــة أذللــت نفســي تأتــي الذئــاب وتذهــب ولا تتحــرك، 
يــا ليتنــي مـــتّ قبــل هــذا وكنــت نســياً منســياً إنمــا أشــكو إلــى أبــي وأختصم 

إلــى ربــي( 

ــه  ــن للمجلســي بحــث فــدك ص 203، 204، ومثل ــاب حــق اليقي انظــر كت
ــي ص 295  ــي للطوس ــاب الأمال في كت

ــس،  ــر والتدلي ــب في الب ــن النواص ــدن الوهابي ــرا بدي ــون خب ــك أن تك ج: علي
فهــم لا يبرحونهــا ليرتقــوا – ولــو قليــا – إلى النقــاش العلمــي الاســتدلالي المحكــم، 
لأنهــم إذا فعلــوا بــان عجزهــم وانكشــف وهــن عقيدتهــم. ومــع ذا فنحــن مضطــرون 

لأن ننــزل إلى منحدَرهــم لنلقمهــم حجــرا علّــه يســدّ أفواههــم. وإليــك البيــان: 

إن النــص باللفــظ الــذي أوردوه مكــذوب عــى الأرجــح، إذ لم نعثــر عليــه في أي 
مــن كتبنــا الروائيــة ومجامعنــا الحديثيــة! وهــم قــد جــاءوا بمصدريــن اثنــن، أحدهمــا 
ــعر  ــوان ش ــو دي ــا الأول فه ــوسي(. أم ــالي الط ــاني )أم ــي( والث ــن للمجل ــق اليق )ح
فــارسي ليــس فيــه نصــوص لأن العلامــة المجلــي نظمــه شــعرا مكوّنــا مــن واحــد 
ــر وليــس  ــه وهــو نث ــن جــاءوا بهــذا النــص العــربي من وثلاثــن ألــف بيــت فمــن أي
ــم  ــر كذبته ــح أم ــدر ليفتض ــن المص ــل ع ــق الأص ــورة طب ــا بص ــوا لن ــعرا؟! ليأت ش
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الكــرى هــذه! 

ــذا  ــة به ــوا أن الرواي ــذي قال ــوسي وال ــيخ الط ــالي الش ــاني أي أم ــدر الث ــا المص وأم
ــك!  ــس كذل ــر لي ــف أن الأم ــه يكتش ــن إلي ــوع أي ذي عين ــه، فبرج ــظ واردة في اللف
فالروايــة في الأمــالي مختلفــة لفظــا ومعنــى عــن الروايــة التــي أوردوهــا، وليســت فيهــا 

عبــارة: »وغضبــت عــى عــي لامتناعــه عــن مناصرتــه ومســاعدته إياهــا«! 

والروايــة في الأمــالي هــي هكــذا: »عــن أبــان بــن تغلــب، عــن جعفــر بــن محمــد 
ــد أبي بكــر،  ــا انصرفــت فاطمــة )عليهــا الســام( مــن عن )عليهــا الســام(، قــال: لم
ــتملت  ــب، اش ــن أبي طال ــت: ياب ــام( فقال ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــى أم ــت ع أقبل
مشــيمة الجنــن، وقعــدت حجــرة الظنــن، نقضــت قادمــة الاجــدل، فخانــك ريــش 
ــد  ــد أج ــي، والله لق ــة ابن ــة أبي وبليغ ــزني نحيل ــد ابت ــة ق ــن أبي قحاف ــذا اب ــزل، ه الاع
ــا،  ــرة وصله ــا، والمهاج ــة نصره ــي قيل ــى منعتن ــي، حت ــد في خصام ــي، وأل في ظلامت
وغضــت الجماعــة دوني طرفهــا، فــا مانــع ولا دافــع، خرجــت والله كاظمــة، وعــدت 
راغمــة، فليتنــي ولا خيــار لي مــت قبــل ذلتــي، وتوفيــت قبــل منيتــي، عذيــري فيك الله 
ــاه مــات المعتمــد ووهــن العضــد،  ــاه في كل شــارق، وي ــا، وي ــا، ومنــك عادي حامي
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــوة. فأجابه ــد ق ــت أش ــم أن ــدواي إلى أبي، الله ــكواي إلى ربي، وع ش
ــت  ــا بن ــك ي ــن غرب ــي م ــانئك، نهنه ــل لش ــل الوي ــك، ب ــل ل ــام(: لا وي ــه الس )علي
ــإن  ــدوري، ف ــأت مق ــي، ولا أخط ــت في دين ــا وني ــوالله م ــوة، ف ــة النب ــوة، وبقي الصف
كنــت ترزئــن البلغــة فرزقــك مضمــون، ولعيلتــك مأمــون، ومــا أعــد لــك خــر ممــا 

ــل«.))) ــم الوكي ــبي الله ونع ــت: حس ــبي . فقال ــك، فاحتس ــع عن قط

ــه أن  ــرّح في ــوم الم ــع المزع ــك المقط ــى ذل ــص ع ــتمال الن ــدم اش ــرى ع ــا ت فهاهن
فاطمــة غضبــت عــى عــي )صلــوات الله عليهــا(، وأقــى مــا يمكــن أن يُتوهــم منــه 

1- الأمالي ص683.
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أنهــا تعاتبــه، وليــس الأمــر عــى وجــه الحقيقــة في هــذا أيضــا، فهــو مــن قبيــل »إيــاك 
أعنــي واســمعي يــا جــارة« الــذي هــو أســلوب بلاغــي أدبي معهــود في اللغــة العربيــة 
عندمــا يريــد المــرء تعظيــم أمــر مــا خطــر قــد وقــع، فيتوجّــه بالخطــاب إلى جهــة وهــو 
ــال  ــم إذ ق ــه الحكي ــلوب في قرآن ــذا الأس ــالى ه ــتخدم الله تع ــد اس ــا. وق ــد غيره يقص
عــز مــن قائــل: »عفــا الله عنــك لمَ أذنــت لهــم حتــى يتبــنّ لــك الذيــن صدقــوا وتعلــم 

الكاذبــن«.))) 

ــم  ــه الأعظ ــالى لنبي ــن الله تع ــاب م ــذا الخط ــرء أن ه ــم الم ــة الأولى يتوهّ وللوهل
ــا  ــه ليــس كذلــك، وإن ــة، والحــال أن ــوع معاتب ــه وســلم( هــو ن ــه وآل )صــى الله علي
هــو عتــاب للذيــن تخلّفــوا عــن معركــة تبــوك، لكنــه جــاء عــى هــذا النحــو ليفهــم 
المخلّفــون فظاعــة مــا أجرمــوه بتخلّفهــم. ولهــذا الأســلوب البلاغــي شــواهد عديــدة 
ــى  ــا( ليبق ــوات الله عليه ــراء )صل ــتخدمته الزه ــا اس ــع. وإن ــرب. فراج في كلام الع

ــالى.  ــد الله تع ــل بحم ــا حص ــان، ك ــرة الزم ــا في ذاك ــه حي موضوع

تنبغــي الإشــارة هنــا إلى أن هــذا النــص الــذي نقلــوه عــن حــق اليقــن للعلامــة 
ــية إلى  ــه الفارس ــض أبيات ــم لبع ــة منه ــون ترجم ــد يك ــه( ق ــوان الله علي ــي )رض المجل
العربيــة، وإذا كان كذلــك فليكتمــوا فضيحتهــم فذلــك أجــدى لهــم، فليــس ينفعهــم 
الاعتــذار بــيء حتــى لــو قالــوا إنــا نقلنــا المعنــى لا اللفــظ! لأن الأطفــال يعلمــون 
أن الشــعراء يجــوز لهــم في أبياتهــم مــا لا يجــوز لغيرهــم حســب مقتضيــات موضــوع 
الشــعر، ولــذا قيــل أن أفضــل الشــعر أكذبــه، وهــذا أمــر معــروف، ولا حجــة للشــعر 

في الاســتدلال إلا إذا كان موافقــا للنــص، ولا نــص كــا نقلــوا! 

وإني – والله يشــهد – كلــا وصلتنــي شــبهة جديــدة مــن شــبهاتهم المضحكــة هــذه، 
ازداد يقينــي بأنهــم يعيشــون حالــة ضمــور عقيدتهــم الفاســدة التــي هــي أوهــن مــن 

1- التوبة: 43.
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بيــت العنكبــوت، فلــذا هــم يعمــدون للتشــبّث بــكل قشّــة وإثــارة أيــة شــبهة علّهــم 
ــن  ــد الذي ــبابهم الصاع ــان ش ــيطانية في أذه ــم الش ــن عقيدته ــى م ــا تبق ــى م ــون ع يبق
ــم  ــي عليه ــد تنط ــق، إذ لم تع ــور الح ــو ن ــا نح ــرك جدي ــذا بالتح ــا ه ــدأوا في زمانن ب
ــدوران..  ــف وال ــم الل ــدي معه ــد يج ــراءات، ولم يع ــات والاف ــب والتدليس الأكاذي
واليقــن عنــدي أن عقيدتهــم البائســة هــذه ســتندثر مــن الوجــود حتــا خلال ســنوات 

ليســت بالكثــرة إن شــاء الله تعــالى.)))

س48: كيــف بقــي أميــر المؤمنيــن عليــه الســام جليــس الــدار 

لمــدة 25 عامــا؟

ج: مــا عرضتــه هــو للأســف التصــور الســائد الخاطــئ حــول طبيعــة تعاطــي أمــر 
المؤمنــن عليــه الســام مــع تلــك الحقبــة مــن الزمــان ودوره فيهــا؟ 

أولا: أمــر المؤمنــن عليــه الســام نهــض للمطالبــة بحقــه. ثــم حينــا لم تتــم شروط 
النهــوض لحــرب زمــرة الانقــاب كــفّ عــن حربهــم عمــا بوصيــة رســول الله صــى 
ــي  ــإذاً ع ــا. ف ــن رفضه ــرا ع ــة تعب ــة الانقلابي ــك الحكوم ــزل تل ــه واعت ــه وآل الله علي

اعتــزل حكومــة الســقيفة لا أنــه اعتــزل شــيعته وأتباعــه. 

ثانيــا: لا علاقــة لعــدم تــولي أمــر المؤمنــن عليــه الســام الســلطة الدنيويــة بــدوره 
في حفــظ الشريعــة حيــث إزاحتــه عليــه الســام عــن الســلطة في فــرة مــن الزمــن لم 
تعطــل دوره عليــه الســام في القيــادة الدينيــة بــل حتــى الدنيويــة لشــيعته الذيــن هــم 

حملــة الديــن الحــق والدعــاة إليــه. 

1- التاسع من رجب المرجب لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة.
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ثالثــا: لم يكــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام طــوال خمســة وعشريــن عامــا معتــزلا 
طــة الخميــس التــي  شــيعته كــا يتصــور الآخــرون بــل كان يقــود ويوجــه منظمــة شََ
ــة في  ــامية المتمثل ــة الإس ــة للشرعي ــادة الأم ــر لإع ــار في ال ــل نه ــل لي ــت تعم كان
أهــل البيــت عليهــم الســام وبالفعــل قــد أثمــرت تحركاتهــم بدليــل أنّ الأمــة بعــد 
ســقوط عثــان قــد توجهــت لعــي عليــه الســام واختارتــه حاكــا وإن كان أغلبهــم 
لا يعتقــدون بــه إمامــا منصوبــا مــن الله تعــالى. بــل الثــورة الاســامية المباركــة عــى 
عثــان لعنــه الله كان رجــال الشــيعة كمحمــد بــن أبي بكــر وعمــر بــن الحمــق الخزاعــي 
هــم أصحــاب الــدور الفاعــل في نجاحهــا وهــؤلاء تربيــة أمــر المؤمنــن عليــه الســام 

ومنــه تعلمــوا البســالة والشــجاعة. 

ــه الســام عــى قــر مدتهــا كانــت نموذجــا  رابعــا: حكومــة أمــر المؤمنــن علي
لحكومــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وقــد اســتطاع أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
مــن خلالهــا ترســيخ مبــاديء وقوانــن حكومــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بعــد 
أن زيفهــا وشــوهها الآخــرون فثبّــت للتاريــخ وللأمــة أنّ خــط محمــد وآلــه الاطهــار 
في الحكــم )الســلطة( كــا في الشريعــة هــو خــط آخــر لا يلتقــي مــع حكومــة الســقيفة 

ومــن ســار عــى نهجهــا.))) 

س49: هــل قــام أبــو بكــر وعمــر باقتــاع بقلــة فاطمــة )عليهــا 

الســام( كرهــا وبغضــا؟

ــب  ــت تح ــراء كان ــة الزه ــو »إن فاطم ــة وه ــة صحيح ــذه المعلوم ــل ه ه
البربيــر، وحيــن استشــهد رســول الله قــام أبــو بكــر وعمــر باقتــاع كل البربيــر 
ــروه  ــر مك ــار أكل الجرجي ــذا ص ــه، ل ــر مكان ــة الجرجي ــوا بزراع ــاد وقام في الب

الأكل«؟

1- 30 محرم 1433 هـ.
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ج: لم نقــف عــى مــدرك هــذا القــول، نعم هنــاك روايــات مســتفيضة في اســتحباب 
الفرفــخ - بقلــة الزهــراء صلــوات الله عليهــا، وفي كراهــة الجرجــر- بقلــة بنــي أميــة 
لعنهــم الله، غــر أننــا لم نقــف عــى مــا ذُكــر في نصــوص الروايــات، ومــع هــذا ليــس 
ببعيــد عــى المجرمــن عليهــم لعائــن الله، فــإن بنــي أميــة ســمّت بقلــة الزهــراء ببقلــة 
ــت  ــذا نطق ــا، وبه ــوات الله عليه ــن صل ــاء العالم ــيدة نس ــداءً لس ــا وع ــاء كره الحمق

الروايــات.))) 

س50: هــل صحيــح أن ابــن تيميــة شــبّه الزهــراء )عليهــا 

بالمنافقيــن؟ الســام( 

وددت أن أســألكم عــن صحــة مــا نســب للزنديــق المرتــزق شــيخ الأصنــام 
إبــن تيميــة الحرانــي الناصبــي عليــه لعائــن الله فيمــا قاله عــن الزهــراء عليها 

الســام )بــأن فيهــا شــعبة مــن النفــاق( والعيــاذ بــالله؟

ــوة  ــت النب ــل بي ــاءة إلى أه ــراً للإس ــلوباً ماك ــه أس ــة في كتب ــن تيمي ــتخدم اب ج: اس
والصفــوة صلــوات الله عليهــم، فــراه ينتقــي بعنايــة عباراتــه ويســبكها ســبكاً يجعــل 
ذهــن قارئهــا ينــرف إلى مــا يريــده هــو مــن المعــاني والمقاصــد الخبيثــة دون أن يكــون 

بالــرورة قــد صّرح بهــا.

ومــن ذلــك مــا كتبتــه يــده الآثمــة في حــق ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة الزهــراء 
ــن  ــا م ــة وغيره ــن فاطم ــى ع ــا يُك ــم أن م ــال: »نعل ــا( إذ ق ــوات الله عليه )صل
ــه متأولــن، وإذا كان  ــوا في ــة مــن القــوادح كثــر، منهــا كــذب وبعضهــا كان الصحاب

1- 11 ربيع الآخر 1429.
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ــل  ــن أه ــاء الله وم ــم أولي ــع كونه ــم م ــل ه ــن ب ــوم معصوم ــس الق ــا فلي ــا ذنب بعضه
الجنــة لهــم ذنــوب يغفرهــا الله لهــم، وكذلــك مــا ذكــره مــن حلفهــا أنهــا لا تكلمــه ولا 
صاحبــه حتــى تلقــى أباهــا وتشــتكي إليــه أمــر لا يليــق أن يذكــر عــن فاطمــة رضي 
الله عنهــا فــإن الشــكوى إليــه أمــر لا يليــق أن يذكــر عــن فاطمــة رضي الله عنهــا، فــإن 
الشــكوى إنــا تكــون إلى الله تعــالى، كــا قــال العبــد الصالــح »إنــا أشــكو بثــى وحــزني 
إلى الله« وفي دعــاء موســى عليــه الســام: »اللهــم لــك التــكلان«، وقــال النبــي صــى 
الله عليــه وســلم لابــن عبــاس: »إذا ســألت فاســأل الله وإذا اســتعنت فاســتعن بــالله« 
ــب وإلى  ــت فانص ــإذا فرغ ــالى: »ف ــال تع ــد ق ــتعن بي«، وق ــلني« ولا »اس ــل »س ولم يق

ربــك فارغــب«.

ثــم مــن المعلــوم لــكل عاقــل أن المــرأة إذا طلبــت مــالا مــن ولي أمــر فلــم يعطهــا 
إيــاه لكونهــا لا تســتحقه عنــده وهــو لم يأخــذه ولم يعطــه لأحــد مــن أهلــه ولا أصدقائــه 
ــة  ــم؛ كان غاي ــى الحاك ــب ع ــب غض ــل إن الطال ــلمين، وقي ــع المس ــاه لجمي ــل أعط ب
ذلــك أنــه غضــب لكونــه لم يعطــه مــالا، وقــال الحاكــم إنــه لغــرك لا لــك، فــأي مــدح 
للطالــب في هــذا الغضــب؟ لــو كان مظلومــا محضــا لم يكــن غضبــه إلا للدنيــا، وكيــف 
والتهمــة عــن الحاكــم الــذي لا يأخــذ لنفســه أبعــد مــن التهمــة عــن الطالــب الــذي 
يأخــذ لنفســه، فكيــف تحــال التهمــة عــى مــن لا يطلــب لنفســه مــالا ولا تحــال عــى 
مــن يطلــب لنفســه المــال؟ وذلــك الحاكــم يقــول إنــا أمنــع لله لأني لا يحــل لي أن آخــذ 
المــال مــن مســتحقه فأدفعــه إلى غــر مســتحقه، والطالــب يقــول إنــا أغضــب لحظــي 
ــا  ــن مناقبه ــه م ــة ويجعل ــن فاطم ــذا ع ــل ه ــر مث ــن يذك ــس م ــال، ألي ــن الم ــل م القلي
ــزك في  ــن يلم ــم م ــم: »ومنه ــال فيه ــن ق ــن الذي ــد ذم المنافق ــس الله ق ــا؟ أو لي جاه
الصدقــات فــإن أعطــوا منهــا رضــوا وإن لم يعطــوا منهــا إذا هــم يســخطون ولــو أنهــم 
ــوله  ــه ورس ــن فضل ــيؤتينا الله م ــبنا الله س ــوا حس ــوله وقال ــم الله ورس ــا اتاه ــوا م رض
إنــا إلى الله راغبــون« فذكــر الله قومــا رضــوا إن أُعطــوا وغضبــوا إن لم يُعطــوا فذمهــم 
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ــل الله الرافضــة«!))) بذلــك. فقات

ــي  ــة الح ــى العلام ــه ردّاً ع ــذي كتب ــذا ال ــه ه ــر في كلام ــت النظ ــك إذا أمعن وإن
ــام(  ــا الس ــراء )عليه ــن الزه ــرى ب ــا ج ــوص م ــه( في خص ــالى علي ــوان الله تع )رض

ــه:  ــطور، ومن ــن الس ــك ب ــه إلي ــد إيصال ــا يري ــت م ــه الله؛ لفهم ــر لعن وأبي بك

ــاً  ــاً، وإذا كان ذنب ــام( كان ذنب ــا الس ــراء )عليه ــن الزه ــدر ع ــا ص ــض م • أن بع
فإنهــا ليســت معصومــة إلا أنــه ســيغفره الله لهــا كســائر أوليــاء الله! ومســألة الغفــران 
ــراء  ــام الزه ــر أن قي ــه يعت ــة أن ــرى. فالنتيج ــا ت ــه ك ــئ كلام ــف وط ــا لتخفي ذكره
)عليهــا الســام( ضــد أبي بكــر ومطالبتهــا إيــاه بحقهــا لا يخلــو مــن أن يكــون مكذوبا 
عليهــا، فــإن صــحّ فهــو ذنــب ارتكبتــه هــي! وحيــث أنــه ليــس في الأمــة مَــن ينكــر أن 
الزهــراء )عليهــا الســام( قــد قامــت ضــد أبي بكــر مطالبــة بحقهــا، فتكــون إذ ذاك قد 
ــاً! وبذلــك يكــون ابــن تيميــة قــد جــرّم بضعــة النبــي )صــى الله عليــه  ارتكبــت ذنب

وآلــه( وبــرّأ ابــن أبي قحافــة! لكــن بعبــارات خفيفــة حســب أســلوبه ومكــره!

ــر  ــا بك ــدت أب ــام( توعّ ــا الس ــراء )عليه ــر أن الزه ــي تذك ــات الت • أن الرواي
ــق أن  ــاه »لا يلي ــا تلق ــه( حين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــكوه إلى أبيه ــأن تش ب
ــه يعلــم أنهــا حــق، فقــد رواهــا قومــه أيضــا  ــة« لأن تُذكــر« ولم يقــل: »إنهــا مكذوب
كــا في روايــة ابــن قتيبــة في: »نشــدتكما الله ألم تســمعا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
يقــول: رضى فاطمــة مــن رضــاي وســخط فاطمــة مــن ســخطي فمــن أحــب ابنتــي 
ــد  ــة فق ــخط فاطم ــن أس ــاني وم ــد أرض ــة فق ــن أرضى فاطم ــي وم ــد أحبن ــة فق فاطم
ــه  ــوا: نعــم ســمعناه مــن رســول الله . قالــت فــأني أشــهد الله وملائكت أســخطني. قال

ــه«.)))  ــكونكما إلي ــي لاش ــتُ النب ــن لقي ــاني ولئ ــا أرضيت ــخطتماني وم ــا أس أنك

1- منهاج السنة لابن تيمية ج4 ص244.
2- الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص14.



119 حجــــــــــــــــــــاب الله
كيف هُتك وممن؟

ــل  ــه دلي ــاذا؟ لأن ــر«، لم ــق أن يُذك ــه »لا يلي ــذا بأن ــن ه ــة ع ــن تيمي ــرّ اب ــذا ع له
ــالله! فقــد فــرّع عــى  ــد الإشراك ب عــى أن الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( كانــت تري
ذلــك قولــه: »فــإن الشــكوى إنــا تكــون إلى الله تعــالى« وشــنعّ بفهمــه الســقيم عــى أن 
يُتوجّــه إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بالشــكوى ولــو عندمــا يُلتقــى بــه في الآخــرة 
كــا قالــت الزهــراء عليهــا الســام. فالنتيجــة أن الزهــراء )عليهــا الســام( توعّــدت 
ــا أن  ــي له ــرك إذ كان ينبغ ــدّ ال ــى ح ــو ع ــاً ه ــور شرع ــل محظ ــر بعم ــر وعم ــا بك أب
تقــول: »لأشــكونّكما إلى الله« فقــط! وإذ ذاك تكــون ســيدة نســاء العالمــن )صلــوات 
ــد  ــن التوحي ــرق ب ــرف الف ــا لا تع ــة أنه ــرع إلى درج ــكام ال ــه أح ــا( لا تفق الله عليه

ــر«! ــق أن يُذك ــذا »لا يلي ــا ه ــإن كلامه ــذا ف ــرك! وله وال

• أن الزهــراء )عليهــا الســام( - التــي ســاّها »المــرأة« - قــد طلبــت مــن أبي بكــر 
ــه كان بغــر  - الــذي ســاّه »ولي الأمــر« - مــا لم يكــن مــن حقّهــا! وأن غضبهــا علي
وجــه حــق! وأن غضبهــا كان لأجــل المــال والدنيــا حتــى لــو كانــت مظلومــة! فكيــف 
لــو لم تكــن مظلومــة بــل ظالمــة بطلبهــا مــا ليــس لهــا؟! وأن الزهــراء )عليهــا الســام( 
ــذي  ــه الله( - وهــو الحاكــم - ال - وهــي الطالــب - أولى بالتهمــة مــن أبي بكــر )لعن
يــرّر موقفــه بأنــه لا يجــوز لــه أن يأخــذ المــال ممــن يســتحقه ويعطيــه لمــن لا يســتحقه، 

وهــي فاطمــة عليهــا الســام!

كل هــذا ذكــره في ســياق مــا ذكــره عــن المــرأة وولي الأمــر، وحيــث أنــه لا يُنكــر 
أحــد قيــام الزهــراء )صلــوات الله عليهــا( ضــد أبي بكــر في كل مــا مــرّ، وأنهــا بالفعــل 
ــى الله  ــول الله ص ــا رس ــن أبيه ــا م ــدك وميراثه ــا أرض ف ــه غصبه ــه لأن ــت علي غضب
عليــه وآلــه وســلم؛ فــإن حكمهــا عنــد ابــن تيميــة هــو مــا ذكــره عــن حــال »المــرأة«! 

فــالله أكــر عــى القــوم الظالمــن.

• أن التــي تطلــب مــالا ليــس مــن حقهــا فيردّهــا الحاكــم فتغضــب إنــا تكــون قــد 
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ســلكت ســلوك المنافقــن الذيــن إذا أُعطــوا رضــوا وإذا لم يُعطــوا إذا هــم يســخطون! 
فالنتيجــة أن ســيدة نســاء الجنــة )صلــوات الله عليهــا( قــد ســلكت ســلوك المنافقــن في 
مــا صنعتــه! فإنهــا لمــا طلبــت المــال وأجابهــا أبــو بكــر بأنــه ليــس مــن حقهــا غضبــت 
ــم  ــه فل ــه البخــاري نفســه: »فوجــدت فاطمــة عــى أبي بكــر فهجرت - عــى مــا يروي
ــخط  ــن فس ــات المنافق ــن صف ــة م ــب صف ــذا الغض ــت«))) - وه ــى توفي ــه حت تكلم
فاطمــة )عليهــا الســام( عــى أبي بكــر كان كســخط المنافقــن عــى رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم! ولهــذا »لا يليــق« أن يُذكــر عــن فاطمــة وإن كان حقــاً تطابقت 

الأمــة عــى روايتــه ولا ينكــره ابــن تيميــة نفســه لأن البخــاري وأمثالــه يروونــه!

فبقولــه: »لا يليــق« و»قاتــل الله الرافضــة« يحــاول أن يلقــي باللائمــة عــى 
الشــيعة لأنهــم يســتذكرون هــذه الحقائــق التاريخيــة، وهــو يلومهــم بدعــوى أن مــن 
الأولى دفــن هــذه الحقائــق لأنهــا إنــا تديــن الزهــراء )عليهــا الســام( ولا تديــن ابــن 
أبي قحافــة! فالزهــراء - المــرأة - هــي التــي ســلكت ســلوك المنافقــن لا أبــو بكــر - 

ــرع! ــم ال ــم بحك ــذي حك ــر - ال ولي الأم

فلعــن الله ابــن تيميــة، ولعــن مــن اتبعــه ورضي بقولــه مــن النواصــب والمعاديــن 
لآل محمــد إلى يــوم الديــن.)))

س51: مــا هــي معانــي هــذه الفقــرات في زيــارة الزهــراء عليهــا 

السلام؟

ورد في زيــارة ســيدة نســاء العالميــن فاطمــة الزهــراء بنــت محمــد 
الأطهــار:  وآلهمــا  المصطفــى خيــر خلــق الله صلــى الله عليهمــا 

1- صحيح البخاري ج5 ص82.
2- الثاني عشر من شعبان المعظم لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.
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ــا  ــدَكِ لَِ ــكِ، فَوَجَ ــلَ اَنْ يَخْلُقَ ــكِ قَبْ ــذي خَلَقَ ــكِ الُله الَّ ــةُ امْتَحَنَ ــا مُمْتَحَنَ ي
قُــونَ وَصابِــرُونَ لِــكُلِّ مــا اَتانــا بِهِ  امْتَحَنَــكِ صابِــرَةً، وَزَعَمْنــا اَنّــا لَــكِ اَوْلِيــاءُ وَمُصَدِّ
قْنــاكِ  اَبُــوكِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَاَتــى بِــهِ وَصِيُّــهُ، فَاِنّــا نَسْــأَلُكِ اِنْ كُنّــا صَدَّ

ــرَ اَنْفُسَــنا بِاَنّــا قَــدْ طَهُرْنــا بِوَلايَتِــكِ .  إلّا اَلْحَقْتِنــا بِتَصْديقِنــا لَهُمــا لِنُبَشِّ

ــق؟ وإن  ــل الخل ــان قب ــوع الإمتح ــة وق ــو كيفي ــا ه ــروح هن ــؤال المط الس
ــم مــا  ــا، فنقــول أن عال ــم الدني ــون أن الإمتحــان حصــل قبــل عال كنتــم تقول
ــاء،  ــا الإمتحــان إذ لا إبت ــي هن ــاء فليــس يعن ــم إبت ــا ليســت عال ــل الدني قب

ــر هــذا. نرجــوا شــرحه. فالمقصــود يكــون غي

ــوان )الزهــراء التــي نطهــر بولايتهــا( حــول الزهــراء  ــا ســابق بعن ج: في مقــال لن
ــا  ــن زيارته ــع م ــذا المقط ــر ه ــن تفس ــزون ع ــا عاج ــا أنن ــا( ذكرن ــوات الله عليه )صل
ــا ولا  ــورث عل ــي لا ت ــة الت ــالات الظني ــوى الاحت ــك س ــا( ولا نمل ــا فداه )أرواحن
ــوى  ــد س ــا أح ــط بكنهه ــا( سر الأسرار ولا يحي ــام الله عليه ــراء )س ــا، فالزه يقين
ــة  ــميت فاطم ــا س ــا إن ــذا ورد أنه ــا( ول ــوات الله عليه ــا )صل ــا وبعله ــا وأبيه خالقه
»لأن الخلــق فُطمــوا عــن معرفتهــا«! أمــا الاحتــالات التــي طرحناهــا هنــاك فلعــل 
أقواهــا مــا ورد مــن أنهــم )صلــوات الله عليهــم( قــد امتُحنــوا في عــالم الــذر بالإقــرار 
ــوا:  ــم« إذ قال ــت بربك ــي »ألس ــداء الإله ــاب الن ــن أج ــوا أول م ــة، فكان بالوحداني
ــدة،  ــى القاع ــاب ع ــن أج ــث م ــا( ثال ــوات الله عليه ــراء )صل ــت الزه ــى« وكان »ب
فلعــل ذلــك يكــون معنــى الامتحــان، إلا أنــه مجــرد احتــال والنــص الــوارد لا يشــفع 
لــه إذ ورد: »فوجــدك لمــا امتحنــك صابــرة« وهــو مــا يُشــعر لمــكان )الصــر( أنــه كان 
ــس  ــة، ولي ــت بالقليل ــدة ليس ــرا لم ــب ص ــقة ويتطل ــل ومش ــه تحمّ ــا في ــاء خاص ابت
طلــب الإقــرار بالوحدانيــة مــن جنســه، والله العــالم، ولــو جُعــت عقــول الخلــق كلهــم 
مــن الأولــن والآخريــن بمــن فيهــم مــن الأنبيــاء والمرســلين والملائكــة والصالحــن 
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ــن مــن معرفــة عــر معشــار مــن شــخصية ســيدة نســاء العالمــن صلــوات الله  لمــا تُكُِّ
ــا العاجــز؟!))) عليهــا، فكيــف بي أن

س52: مــا معنــى قولنــا )الســام عليــك يــا عصمــة الله 

الكبــرى(؟

ج: لم يقــع نظرنــا عــى مــا ينســب هــذه العبــارة إلى أحــد مــن المعصومــن )صلوات 
الله عليهــم( كــا في زياراتهــا )عليهــا الســام( المرويــة، والظاهــر أنهــا مــن تعبــر بعض 
العلــاء اســتنادا إلى الحديــث المشــهور عــن العســكري صلــوات الله عليــه، مــن أنهــم 

حجــج الله عــى الخلــق وفاطمــة حجــة عليهــم، صلــوات الله عليهــم أجمعــن. 

وعــى أيــة حــال فإنــه لا ريــب في كونهــا )روحــي فداهــا( عصمــة الله الكــرى، كما 
أنــه لا ريــب في أنهــم جميعــا عصمــة الله الكــرى، فــا فــرق بــن عصمتهــا وعصمتهم، 
ــذوات  ــبة إلى ال ــب بالنس ــذا الجان ــل في ه ــر إلى تفاض ــا يش ــات م ــد في الرواي ولا نج
المقدســة الأربعــة عــر عليهــم الصــاة والســام. نعــم يُستشــعر مــن بعــض الأدلــة 
ــاء )عليهــم  ــاء والأوصي ــة الأنبي ــاك تفاضــا بــن عصمتهــم وبــن عصمــة بقي أن هن
ــن  ــن م ــر معصوم ــاء غ ــول أن الأنبي ــك الق ــى ذل ــم ع ــب بعضه ــد رتّ ــام( وق الس
ــل.  ــم أكم ــون عصمته ــا، فتك ــه أيض ــن من ــر معصوم ــة ع ــا الأربع ــرك الأولى بين ت
ــاء حتــى مــن تــرك  ــا نــرى عصمــة الأنبي ونحــن لا نوافــق هــذا القــول بإطلاقــه لأنّ
ــن عصمــة  ــن عصمــة الأربعــة عــر وب ــاك تفاضــا ب ــأن هن ــرّ ب ــا نق الأولى، إلا أنن
ســائر الأنبيــاء، عليهــم جميعــا ســام الله وصلواتــه، وليــس شــأننا أن نعــرف الفــرق. 

1- الثاني من شهر صفر الأحزان لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.
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أمــا عــن معنى كونهــا )صلــوات الله عليهــا( عصمــة الله الكــرى؛ فالمعــاني متعددة، 
ــاني، ومنهــا أنهــا  ــة والكــال الإي ومنهــا أنهــا بالغــة أعظــم درجــات العصمــة الذاتي
العاصمــة لجميــع شــيعتها ومحبيهــا مــن النــار، وإلى ذلــك تشــر الروايــات مــن أنهــا 
سُــميت فاطمــة لأنهــا تفطــم شــيعتها ومحبيهــا مــن النــار، كــا قــد ورد عنهــم )عليهــم 
الســام( أن الخلائــق يــوم القيامــة يــودّون لــو كانــوا جميعــا »فاطميــن« بعدمــا يــروْن 

التقاطهــا لمحبيهــا في المحــر ودرأهــا عنهــم العــذاب. 

ومــن بــن المعــاني أيضــا أنهــا المعصومــة عــن معرفــة الخلائــق كنــه ذاتهــا المقدســة، 
وإلى ذلــك تشــر الروايــات مــن أنهــا سُــميت فاطمــة لأن الخلــق فُطمــوا عــن معرفتها. 

ومــن بــن المعــاني أنهــا العاصمــة بمعنــى الحافظــة للشريعــة الإســامية المقدســة، 
إذ لا يخفــى أنــه بغــر تضحيتهــا الجســيمة لمــا اســتمرّ الإســام الحقيقــي ولظــلّ محرّفــا 
ــيها  ــا تلاش ــروْن أيض ــي ت ــه، والت ــة من ــخة المزيف ــروْن في النس ــا ت ــذا ك ــا ه إلى يومن
بفعــل ذكــر فاطمــة البتــول صلــوات الله عليهــا، وذكــر ظلامتهــا، فهــي أس التغيــر 

ــوس.  في النف

ــا  ــا عندم ــا قلن ــار ك ــرء يح ــرى إلا أن الم ــاني الأخ ــاك آلاف المع ــك أن هن ولا ش
ــا أن  ــى لعقولن ــا، وأنّ ــامه عليه ــوات الله وس ــول صل ــراء البت ــر بالزه ــق الأم يتعل
تســتوعب عظمتهــا؟! وإني شــخصيا وبالــذات في مــا يتصــل بســيدة الكبريــاء 
ــي  ــكاد عق ــول وي ــاذا أق ــرف م ــا لا أع ــا( دون غيره ــوات الله عليه ــة )صل والعظم
يتوقــف! فخــذوه منــي اعترافــا أني جاهــل جاهــل جاهــل حتــى عــن معرفــة سر قــرط 

ــة!!))) ــا المقدس ــف بذاته ــة فكي ــدام فاطم ــراب أق ــل ت ــة ب فاطم

1- 27 من ذي الحجة لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.
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س53: مــا هــو قولكــم في إحيــاء شــعائر يــوم فرحــة الزهــراء 

عليهــا الســام؟

ــاء يــوم التاســع مــن شــهر ربيــع الأول بالفــرح والــرور هــو ممــا حــثّ  ج: إحي
ــد  ــو عي ــا، فه ــا وحديث ــة قدي ــرة المتشّرع ــه س ــرت علي ــدّس، وج ــارع المق ــه الش علي
عظيــم مــن أعيــاد الإســام حتّــى عُــرّ عنــه في لســان الروايــات بعيــد الغديــر الثــاني، 
وكيــف لا وفيــه تحقــق دعــاء الزهــراء البتــول )صلــوات الله عليهــا( فأهلــك الله قاتلهــا 
اللعــن الزنيــم عمــر بــن الخطــاب عــى يــد البطــل الشــهم والمؤمــن الغيــور مولانــا أبي 

لؤلــؤة فــروز رضــوان الله تعــالى عليــه وأســكنه الفســيح مــن جناتــه.

وإليــك تمــام الحديــث الشريــف في فضــل هــذا اليــوم المبــارك عــن الإمــام الهــادي 
صلــوات الله عليــه: 

»عــن الشــيخ الفقيــه عــي بــن مظاهــر الواســطي، بإســناد متصــل عــن محمــد بــن 
عــاء الهمــداني الواســطي، ويحيــى بــن جريــح البغــدادي، قــالا: تنازعنــا في أمــر ابــن 
ــا جميعــا أحمــد بــن إســحاق القمــي صاحــب  ــا أمــره، فقصدن الخطــاب، فاشــتبه علين
العســكري )عليــه الســام( بمدينــة قــم، وقرعنــا عليــه البــاب، فخرجــت إلينــا مــن 
ــه يــوم عيــد.  داره صبيــة عراقيــة، فســألناها عنــه؟ فقالــت: هــو مشــغول بعيالــه، فإن
فقلنــا: ســبحان الله! الأعيــاد عنــد الشــيعة أربعــة: الأضحــى، والفطــر، ويــوم الغديــر، 
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــيده أبي الحس ــن س ــروي ع ــد ي ــإن أحم ــت: ف ــة. قال ــوم الجمع وي
ــد  ــاد عن ــل الأعي ــو أفض ــد، وه ــوم عي ــوم ي ــذا الي ــام( أن ه ــا الس ــكري )عليه العس
أهــل البيــت )عليهــم الســام( وعنــد مواليهــم. قلنــا: فاســتأذني لنــا بالدخــول عليــه، 
وعرّفيــه بمكاننــا، فدخلــت عليــه وأخبرتــه بمكاننــا، فخــرج علينــا وهــو متّــزر بمئــزر 
ــه. فقــال: لا عليكــا، فــإني  ــا ذلــك علي لــه، محتضــن لكســائه يمســح وجهــه، فأنكرن
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كنــت اغتســلت للعيــد. قلنــا: أوَهــذا يــوم عيــد؟! وكان يــوم التاســع مــن شــهر ربيــع 
ــه. وقــال: إني قصــدت  ــر ل ــا داره، وأجلســنا عــى سري الأول. قــال: نعــم! ثــم أدخلن
مولانــا أبــا الحســن العســكري )عليــه الســام( مــع جماعــة مــن إخــوتي بــر مــن رأى 
ــوم التاســع مــن  ــوم، وهــو ي ــه في هــذا الي ــى، فاســتأذنا بالدخــول علي كــا قصــد تمان
شــهر ربيــع الأول. وســيدنا )عليــه الســام( قــد أوعــز إلى كل واحــد مــن خدمــه أن 
يلبــس مــا لــه مــن الثيــاب الجــدد، وكان بــن يديــه مجمــرة وهــو يحــرق العــود بنفســه. 
ــرح؟!  ــت ف ــل البي ــدد لأه ــل تج ــول الله! ه ــن رس ــا اب ــا ي ــت وأمهاتن ــا أن ــا: بآبائن قلن
فقــال: وأي يــوم أعظــم حرمــة عنــد أهــل البيــت مــن هــذا اليــوم؟! ولقــد حدثنــي 
أبي )عليــه الســام( أن حذيفــة بــن اليــان دخــل في مثــل هــذا اليــوم - وهــو التاســع 
مــن شــهر ربيــع الأول - عــى جــدي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال: 
فرأيــت ســيدي أمــر المؤمنــن مــع ولديــه الحســن والحســن )عليهــم الســام( يأكلــون 
ــم )  ــم في وجوهه ــول الله يتبس ــلم( ورس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس م
ــا  ــام(: كُلا هنيئ ــا الس ــن )عليه ــن والحس ــه الحس ــول لولدي ــام (. ويق ــم الس عليه
لكــا ببركــة هــذا اليــوم، الــذي يقبــض الله فيــه عــدوه وعــدو جدكــا، ويســتجيب فيــه 
دعــاء أمكــا. كُلا! فإنــه اليــوم الــذي فيــه يقبــل الله تعــالى أعــال شــيعتكما ومحبيكــا. 
ــا ظلمــوا(.  ــة ب ــه قــول الله: )فتلــك بيوتهــم خاوي ــوم الــذي يصــدق في ــه الي كلا! فإن
ــوم الــذي  ــه الي ــه شــوكة مبغــض جدكــا. كلا! فإن ــوم الــذي تكــر في ــه الي كلا! فإن
ــذي  ــوم ال ــه الي ــم. كلا! فإن ــب حقه ــم وغاص ــي وظالمه ــل بيت ــون أه ــه فرع ــد في يفق
يعمــد الله فيــه إلى مــا عملــوا مــن عمــل فيجعلــه هبــاء منثــورا. قــال حذيفــة: فقلــت: 
يــا رســول الله.. وفي أمتــك وأصحابــك مــن ينتهــك هــذه الحرمــة؟! فقــال )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(: يــا حذيفــة.. جبــت مــن المنافقــن يــرأس عليهــم، ويســتعمل في 
أمتــي الريــاء، ويدعوهــم إلى نفســه، ويحمــل عــى عاتقــه درة الخــزي، ويصــد النــاس 
عــن ســبيل الله، ويحــرّف كتابــه، ويغــرّ ســنتي، ويشــتمل عــى إرث ولــدي، وينصــب 
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نفســه علــا، ويتطــاول عــى مــن بعــدي، ويســتحل أمــوال الله مــن غــر حلــه، وينفقهــا 
ــو الله  ــا، فتدع ــن حقه ــي ع ــي ابنت ــري، وينح ــي ووزي ــذّب أخ ــه، ويك ــر طاعت في غ
ــول  ــا رس ــت: ي ــة: فقل ــال الحذيف ــوم. ق ــذا الي ــل ه ــا في مث ــتجيب دعاءه ــه، ويس علي
ــا حذيفــة.. لا أحــب  ــه ليهلكــه في حياتــك؟! فقــال: ي الله.. فلــم لا تدعــو ربــك علي
أن أجــرئ عــى قضــاء الله تعــالى، لمــا قــد ســبق في علمــه، لكنــي ســألت الله أن يجعــل 
اليــوم الــذي يُقبــض فيــه لــه فضيلــة عــى ســائر الأيــام ليكــون ذلــك ســنة يســتن بهــا 
ــد! كان  ــا محم ــره، أن ي ــل ذك ــى إلّي ج ــم، فأوح ــي ومحبوه ــل بيت ــيعة أه ــي وش أحبائ
ــن  ــم المنافق ــا، وظل ــا وبلاؤه ــن الدني ــك مح ــل بيت ــك وأه ــي، أن تمسّ ــابق علم في س
والغاصبــن مــن عبــادي، مــن نصحتَهــم وخانــوك، ومحضتَهــم وغشّــوك، وصافيتَهــم 
وكاشــحوك، وصدقتَهــم وكذّبــوك، وأنجيتَهــم وأســلموك. فأنــا آليــت بحــولي وقــوتي 
وســلطاني لأفتحــنّ عــى روح مــن يغصــب بعــدك عليــا حقــه ألــف بــاب مــن النــران 
ــه،  ــس فيلعن ــه إبلي ــرف علي ــرا ي ــه قع ــه وأصحاب ــوق، ولأصلين ــفل الفيل ــن أس م
ولأجعلــن ذلــك المنافــق عــرة في القيامــة لفراعنــه الأنبيــاء وأعــداء الديــن في المحــر، 
ولأحنّشرــم وأولياءهــم وجميــع الظلَمَــة والمنافقــن إلى نــار جهنــم زرقــا كالحــن أذلــة 
خزايــا نادمــن، ولأخلدنّــم فيهــا أبــد الآبديــن. يــا محمــد.. لــن يرافقــك وصيــك في 
، ويبــدل  منزلتــك إلا بــا يمســه مــن البلــوى مــن فرعونــه وغاصبــه الــذي يجــري عــيَّ
كلامــي، ويــرك بي ويصــد النــاس عــن ســبيلي، وينصــب مــن نفســه عِجــا لأمتــك، 

ويكفــر بي في عــرشي. 

إني قــد أمــرت ســبع ســاواتي لشــيعتكم ومحبيكــم أن يتعيّــدوا في هــذا اليــوم الــذي 
أقبضــه فيــه إلّي، وأمرتهــم أن ينصبــوا كــرسي كرامتــي حــذاء البيــت المعمــور، ويثنــوا 
ــن أن  ــرام الكاتب ــرت الك ــد آدم، وأم ــن ول ــم م ــيعتكم ومحبيك ــتغفروا لش ــيّ، ويس ع
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يرفعــوا القلــم عــن الخلــق كلهــم ثلاثــة أيــام مــن ذلــك اليــوم، ولا يكتبــون شــيئا مــن 
خطاياهــم كرامــة لــك ولوصيــك. يــا محمــد.. إني قــد جعلــت ذلــك اليــوم عيــدا لــك 
ولأهــل بيتــك، ولمــن تبعهــم مــن شــيعتهم، وآليــت عــى نفسي بعــزتي وجــالي وعلوي 
ــد في ذلــك اليــوم محتســبا ثــواب الخافقــنْ، ولأشــفعنهّ في  في مــكاني لأحبــونَّ مــن يعيّ
أقربائــه، وذوي رحمــه، ولأزيــدنَّ في مالــه إن وســع عــى نفســه وعيالــه فيــه، ولأعتقــنَّ 
مــن النــار في كل حــول في مثــل ذلــك اليــوم ألفــا مــن مواليكــم وشــيعتكم، ولأجعلــنَّ 
ســعيهم مشــكورا، وذنبهــم مغفــورا، وأعمالهــم مقبولــة. قــال حذيفــة: ثــم قــام رســول 
ــا غــر  ــه، وأن ــه وســلم( إلى أم ســلمة، فدخــل. ورجعــت عن ــه وآل الله )صــى الله علي
شــاك في أمــر الشــيخ، حتــى تــرأس بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وأعــاد الكفــر، وارتــدّ عــن الديــن، وشــمّر للملــك، وحــرّف القــرآن، وأحــرق بيــت 
الوحــي، وأبــدع الســنن، وغــر الملــة، وبــدّل الســنة، ورد شــهادة أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــوس  ــدكا، وأرضى المج ــب ف ــام(، واغتص ــا الس ــة )عليه ــذّب فاطم ــام(، وك الس
واليهــود والنصــارى، وأســخط قــرة عــن المصطفــى ولم يرضهــم، وغــرّ الســنن كلهــا، 
ودبّــر عــى قتــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وأظهــر الجــور، وحــرم مــا أحــلّ الله، 
وأحــلّ مــا حــرّم الله، وألقــى إلى النــاس أن يتخــذوا مــن جلــود الإبــل دنانــر، ولطــم 
ــا  ــلم( غصب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس ــد من ــة، وصع ــه الزكي ــر وج ح
ــال  ــه. ق ــفّه رأي ــده وس ــام( وعان ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــى أم ــرى ع ــا، واف وظل
حذيفــة: فاســتجاب الله دعــاء مــولاتي ) عليهــا الســام ( عــى ذلــك المنافــق، وأجــرى 
قتلــه عــى يــد قاتلــه رحمــه الله، فدخلــت عــى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لأهنئــه 
بقتلــه ورجوعــه إلى دار الانتقــام. فقــال لي: يــا حذيفــة.. أتذكــر اليــوم الــذي دخلــت 
فيــه عــى ســيدي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأنــا وســبطاه نــأكل معــه، 
فذلــك عــى فضــل ذلــك اليــوم الــذي دخلــت عليــه فيــه؟ قلــت: بــى يــا أخــا رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. فقــال: هــو والله هــذا اليــوم الــذي أقــرّ الله بــه عــن 
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آل الرســول، وإني لأعــرف لهــذا اليــوم اثنــن وســبعين اســا. قــال حذيفــة: قلــت: يــا 
أمــر المؤمنــن! أحــب أن تســمعني أســاء هــذا اليــوم؟ فقــال )عليــه الســام(: هــذا 
ــاني، ويــوم حــط الأوزار،  ــر الث ــوم الغدي ــة، وي ــوم تنفيــس الكرب ــوم الاســراحة، وي ي
ويــوم الخــرة، ويــوم رفــع القلــم، ويــوم الهــدو، ويــوم العافيــة، ويــوم البركــة، ويــوم 
ــم،  ــف الأعظ ــوم الموق ــاء، وي ــة الدع ــوم اجاب ــر، وي ــد الله الأك ــوم عي ــارات، وي الث
ويــوم التــوافي، ويــوم الــرط، ويــوم نــزع الســواد، ويــوم ندامــة الظــالم، ويــوم انكســار 
الشــوكة، ويــوم نفــي الهمــوم، ويــوم القنــوع، ويــوم عــرض القــدرة، ويــوم التصفــح، 
ويــوم فــرح الشــيعة، ويــوم التوبــة، ويــوم الإنابــة، ويــوم الــزكاة العظمــى، ويــوم الفطر 
الثــاني، ويــوم ســيل الشــعاب، ويــوم تجــرع الريــق، ويــوم الرضــا، ويــوم عيــد أهــل 
البيــت، ويــوم ظفــر بنــي اسرائيــل، ويوم قبــول الأعــال، ويــوم تقديــم الصدقــة، ويوم 
الزيــارة، ويــوم قتــل النفــاق، ويــوم الوقــت المعلــوم، ويــوم سرور أهــل البيــت، ويــوم 
الشــهود، ويــوم القهــر للعــدو، ويــوم هــدم الضلالــة، ويــوم التنبيــه، ويــوم التصريــد، 
ويــوم الشــهادة، ويــوم التجــاوز عــن المؤمنــن، ويــوم الزهــرة، ويــوم التعريــف، ويــوم 
الاســتطابة، ويــوم الذهــاب، ويــوم التشــديد، ويــوم ابتهــاج المؤمــن، ويــوم المباهلــة، 
ــوم  ــر، وي ــة ال ــوم إذاع ــل، وي ــوم التبجي ــال، وي ــول الأع ــوم قب ــرة، وي ــوم المفاخ وي
النــرة، ويــوم زيــادة الفتــح، ويــوم تــودد، ويــوم المفاكهــة، ويــوم الوصــول، ويــوم 
التزكيــة، ويــوم كشــف البــدع، ويــوم الزهــد، ويــوم الــورع، ويــوم الموعظــة، ويــوم 
العبــادة، ويــوم الاستســام، ويــوم الســلم، ويــوم النحــر، ويــوم البقــر. قــال حذيقــة: 
ــه  ــو ب ــا أرج ــر وم ــال الخ ــن أفع ــو لم أدرك م ــي: ل ــت في نف ــده، وقل ــن عن ــت م فقم
الثــواب إلا فضــل هــذا اليــوم لــكان منــاي. قــال محمــد بــن العــاء الهمــداني، ويحيــى 
بــن جريــح: فقــام كل واحــد منــا وقبّــل رأس أحمــد بــن إســحاق بــن ســعيد القمــي، 
ــا  ــم رجعن ــوم. ث ــا بفضــل هــذا الي ــى شّرفتن ــا حت ــذي قيّضــك لن ــا: الحمــد لله ال وقلن
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عنــه، وتعيّدنا في ذلــك«.)))

فكــا تــرى؛ قــد احتفــل رســول الله وأهــل البيــت والأئمــة الطاهــرون )صلــوات 
ــف  ــه، وتلقّ ــد في ــروا بالتعيّ ــم، وأم ــد العظي ــذا العي ــن( به ــم أجمع ــامه عليه الله وس
ــل إلى  ــد جي ــا بع ــادة جي ــنة والع ــذه الس ــم ه ــرت فيه ــم وج ــرار أمره ــيعتهم الأب ش

ــا هــذا بحمــد الله تعــالى.  يومن

وأمــا عــن فتــوى الفقهــاء فالإجمــاع حاصــل عــى اســتحباب إحيــاء هــذا العيــد 
ــة  ــى النعم ــالى ع ــكرا لله تع ــام ش ــال والصي ــى العي ــعة ع ــرور والتوس ــرح وال بالف
وهــاك الطاغــي، والقيــام بســائر الأعــال العباديــة التــي أوصى بهــا الأئمــة 
المعصومــون )صلــوات الله عليهــم( وخصّــوا بهــا هــذا اليــوم، كالاغتســال ونحــوه. 

وإليك شذرا مما أفتى به الفقهاء في هذا الشأن: 

• قــال الشــيخ المفيــد رضــوان الله عليــه: »وفي اليــوم التاســع منــه يــوم العيــد الكبــر 
ولــه شرح كبــر في غــر هــذا الموضــع، وعيّــد فيــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وأمــر 

النــاس أن يعيّــدوا فيــه«.)))

• قــال شــيخ الفقهــاء صاحــب الجواهــر رضــوان الله عليــه: »وأمــا الغســل للتاســع 
مــن ربيــع الأول فقــد حكــي أنــه مــن فعــل أحمــد بــن إســحاق القمــي بأنــه يــوم عيــد، 
لمــا روي مــا اتفــق فيــه مــن الأمــر العظيــم الــذي يــر المؤمنــن ويكيــد المنافقــن )...( 
وقــد عثــرت عــى خــر مســندا إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في فضــل هــذا 
ــه الذهــن، وهــو  ــا يحــر في ــوم سرور لهــم )عليهــم الســام( م ــه ي ــه وأن ــوم وبركت الي
ــا نقــول باســتحباب الغســل  ــه، فلعلّن ــح باتفــاق ذلــك الأمــر في ــه تصري ــل، وفي طوي
ــا  ــا ولأئمتن ــدا لن ــه عي ــة، وســيما مــع كون ــل هــذه الأزمن ــاء عــى اســتحبابه لمث ــه بن في

1- بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج31 ص125 عن زوائد الفوائد ومحتضر الشيخ حسن بن سليمان.
2- مستدرك الوسائل ج2 ص522 عن مسار الشيعة للمفيد.
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عليهــم الســام«.))) 

• قــال الســيد رضي الديــن ابــن طــاووس – الابــن أو المثنـّـى - )رضــوان الله عليــه( 
في روايتــه الحديــث الشريــف بإســناده: »نقلتــه مــن خــط محمــد بــن عــي بــن محمــد 
بــن طــي رحمــه الله، ووجدنــا في مــا تصفّحنــا مــن الكتــب عــدة روايــات موافقــة لهــا 
فاعتمدنــا عليهــا، فينبغــي تعظيــم هــذا اليــوم المشــار إليــه وإظهــار الــرور فيــه«. ))) 

• ونقــل الشــيخ الكفعمــي )رضــوان الله عليــه( في مصباحــه )ص270( أنــه يــوم 
شريــف عظيــم الفضــل يرجــح التعيّــد فيــه والإنفــاق عــى المؤمنــن والتوســعة عــى 

العيــال والتطيّــب ولبــس الجديــد مــن الثيــاب والشــكر والعبــادة. 

• وعــدّ الســيد الطباطبائــي اليــزدي )رضــوان الله عليــه( يــوم التاســع مــن ربيــع 
الأول مــن جملــة الأعيــاد والمناســبات الشريفــة التــي يســتحب فيهــا الغســل. وتبعــه 
ــع  ــن المراج ــية م ــروة في الحاش ــى الع ــق ع ــن علّ ــا وكل م ــرة فقهائن ــك جمه ــى ذل ع

ــرام.))) الك

ــم  ــه: »اعل ــوان الله علي ــاووس – الأب - رض ــن ط ــن اب ــيد رضي الدي ــال الس • ق
ــم  ــن العج ــة م ــا جماع ــأن، ووجدن ــة الش ــة عظيم ــه رواي ــا في ــوم وجدن ــذا الي أن ه
والإخــوان يعظّمــون الــرور فيــه، ويذكــرون أنــه يــوم هــاك بعــض مــن كان يهــون 
بــالله جــل جلالــه ورســوله صلــوات الله عليــه ويعاديــه، ولم أجــد في مــا تصفّحــت مــن 
الكتــب إلى الآن موافقــة أعتمــد عليهــا للروايــة التــي رويناهــا عــن ابــن بابويــه تغمــده 
ــه غــر الوجــه  ــا لــر يكــون في مطاوي ــإن أراد أحــد تعظيمــه مطلق الله بالرضــوان، ف

ــة«.))) ــة، فكــذا عــادة ذوي الرعاي ــه احتياطــا للرواي الــذي ظهــر في

1- جواهر الكلام ج5 ص43.
2- بحار الأنوار ج31 ص129 عن زوائد الفوائد للسيد رضي الدين علي بن طاووس.

3- العروة الوثقى ج2 ص152.

4- إقبال الأعمال ج3 ص113.



131 حجــــــــــــــــــــاب الله
كيف هُتك وممن؟

هــذا ولا يخفــى أن ســرة علمائنــا الأبــرار، ومراجعنــا الأخيــار، الســابقين 
واللاحقــن، هــي عــى تعظيــم هــذا العيــد المبــارك والاشــراك في مجالســه المفرحــة، 
ــذه  ــع ه ــد. وم ــل أو معان ــك إلا جاه ــر ذل ــكات، ولا ينك ــاني والتبري ــادل الته وتب
الشــهرة العمليــة لا يبقــى مجــال للتشــكيك في مشروعيــة الاحتفــال والابتهــاج في هــذا 

ــه.  ــر إلى تبيان ــاء الع ــدّى فقه ــكال لتص ــك إش ــو كان في ذل ــم، فل ــوم العظي الي

ــتحباب  ــه( باس ــع )دام ظل ــيد المرج ــن الس ــوى ع ــل الفت ــخصيا أنق ــذا وإني ش ه
ــة.  ــرح والبهج ــعائر الف ــارك بش ــد المب ــذا العي ــاء ه إحي

ــاء  ــض العل ــن بع ــولا م ــة ق ــن: الأولى؛ أن ثم ــا إلى نكتت ــر ختام ــي أن نش بق
والمحققــن مفــاده أن هــاك عمــر )لعنــة الله عليــه( إنــا كان في يــوم آخــر مــن شــهر 
ــن  ــر اب ــب السرائ ــكاه صاح ــا ح ــع الأول ك ــهر ربي ــن ش ــع م ــة لا في التاس ذي الحج
ادريــس الحــي، لكننــا نرجّــح أنــه كان في التاســع مــن الربيــع حيــث إن تدقيــق النظــر 

ــا محــلّ ذكــره. يقــود إلى ذلــك، وهــذا بحــث ليــس هن

النكتــة الأخــرى؛ أن مــا ورد في الحديــث الشريــف مــن أن الله تعــالى يأمــر الملائكــة 
ــاه  ــس معن ــة، لي ــم خطيئ ــب له ــا تُكت ــام ف ــة أي ــم ثلاث ــق كلّه ــن الخل ــم ع ــع القل برف
إبطــال أو تعطيــل التكليــف والســاح للعبــاد بالتجــرّي عــى أوامــر الله تعــالى ونواهيه، 
بــل معنــاه أن الله ســبحانه يأمــر الملائكــة بعــدم تســجيل المعــاصي التــي تصــدر مــن 
العبــاد عــن غــر قصــد التجــرّي، فيكــون الأمــر بمنزلــة الغفــران المقــدّم. وإلا فمــن 
يتجــرأ عــى الله عــز وجــل في هــذه الأيــام مرتكبــا مــا يســخطه ظنــا منــه أن لا تكليــف 

ولا حــرج عليــه فيهــا، فــإن إثمــه لازمــه والعقــاب لاحقــه.))) 

1- الرابع من شهر رمضان المبارك لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة.
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